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كيف تعالج الحكومة
ملف الإدارة المحليــــــة؟
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أخبار سوريا

  عنب بلدي - ركان الخضر

في كلمـة ألقاهـا عقب أدائه صلاة عيد الفطر في قصر "الشـعب" بدمشـق، أوضح الرئيس السـوري، أحمـد الشرع، الخطوط 
العريضـة للسياسـة السـورية التـي تنتهجها دمشـق تجـاه النزاع الإقليمـي بين الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وإسرائيل من 

جهـة وإيـران من جهـة أخرى.
وقـال الشرع، إنـه يعمـل على إبعـاد بلاده عـن النـزاع الـذي وصفـه بـ"الحدث الكـبير والنـادر في التاريـخ"، مـشيرًاً إلى أن 
الحكومـة السـورية تحسـب خطواتها بدقة شـديدة وتعمـل على الابتعاد عن أي نـزاع، والتوافـق مع جميع الـدول الإقليمية.
وأضـاف أن سـوريا كانـت على الـدوام سـاحة صراع ونزاع خلال السـنوات الــ15 الماضية وما قبلهـا، لكنها اليـوم على وفاق 

مـع جميـع الدول المجـاورة إقليمي�ـا، وأيضًًـا دوليًًا، وبنفـس الوقت تتضامـن مع الـدول العربية بشـكل كامل.
وأكـد أن سـوريا انتقلـت إلى مرحلـة جديـدة، وتحولت من كونها سـاحة صراع إلى سـاحة مؤثـرة باتجاه الاسـتقرار والأمان 

على المسـتوى الـداخلي والإقليمي

خيار يجنب سوريا تداعيات الحرب
الحيـاد الـذي انتهجتـه دمشـق كان "خيارًًا 

ا في هـذه المرحلـة"، لأن سـوريا لا  منطقيـ�

صراع  في  للدخـول  واسـعًًا  هامشًًـا  تملـك 

إقليمـي مفتـوح، خاصـة في ظـل "وضـع 

اقتصـادي وأمنـي هـش"، بحسـب الباحث 

والأمـن"  للدفـاع  السـوري  "المركـز  في 

)مسـداد( معتـز السـيد، معـتبرًاً في حديث 

إلى عنـب بلـدي، أن أي انخـراط مبـاشر قد 

إضافيـة،  تـدخلات  أو  لضربـات  يعرضهـا 

لذلـك، فإن تبني سياسـة الحيـاد تهدف إلى 

تجنب نقـل المواجهـة إلى الداخل السـوري.

مركـز  في  الباحـث  يعتقـد  جانبـه،  مـن 

أن  علـوان،  وائـل  للدراسـات"  "جسـور 

الآن  حتـى  نجحـت  السـورية  الحكومـة 

بتجنـب الكثير مـن تداعيات الحـرب وآثارها 

المبـاشرة على السـاحة الداخليـة، خاصة في 

ظـل "تموضـع سـوريا وسـط المتنـازعين 

إسرائيـل وإيـران"، مـشيرًاً إلى أن السـاحة 

بشـكل  تكـون  أن  عـن  بعيـدة  السـورية 

والحـرب. الصراع  مـن  جـزءًًا  مبـاشر 

عـن  سـوريا  ابتعـاد  إن  علـوان،  وقـال 

غير  الآثـار  يمنـع  لم  المبـاشرة  التداعيـات 

المبـاشرة مـن التـأثير عليهـا، كما هـو حال 

في  تمثلـت  والتـي  المنطقـة،  دول  جميـع 

سـقوط المقذوفـات والتصـادم الجـوي بين 

الصواريـخ الإيرانية والمضـادات الإسرائيلية، 

بالإضافـة الى الآثـار الاقتصاديـة من خلال 

ارتفـاع أسـعار النفـط التي شـهدها العالم، 

وتوقـف تدفـق الغـاز مـن الأردن.

ونـوه إلى بعـض القلـق مـن توسـع دائـرة 

الصراع، في حـال اسـتمرار الحـرب لـفترة 

ا  طويلـة، مسـتبدًًعا أن تكـون سـوريا هدفـ�

مبـاشًرًا لأحـد أطـراف الصراع، خاصـة بعد 

الانسـحاب الأمـريكي مـن القواعـد والنقاط 

العسـكرية في سـوريا، الأمـر الـذي يجعل 

اسـتهداف سـوريا من قبل إيران أمـرًاً بعيدًًا 

في ظـل التركيـز على اسـتهداف المصالـح 

الأمريكيـة في المنطقـة.

صواريخ من العراق وخلايا لـ"الحشد"
سياسـة الحيـاد الملَعنَـة مـن قبـل دمشـق 

لم تمنـع مـن اسـتهداف أراضيهـا مـن قبل 

بعض المجموعـات العراقية المسـلحة التابعة 

في  العمليـات  هيئـة  أكـدت  فقـد  لإيـران، 

الجيـش السـوري، في 23 مـن آذار الحالي، 

أن إحـدى القواعـد العسـكرية قـرب بلـدة 

اليعربيـة بريف الحسـكة تعرضـت لقصف 

صاروخـي.

تصريحـات  في  العمليـات  وأضافت هيئـة 

أن  الحكوميـة،  السـورية”  لـ”الإخباريـة 

ـذ بواسـطة خمسـة صواريـخ  القصـف ن�ف

الهـوى  تـل  قريـة  محيـط  مـن  انطلقـت 

الأراضي  داخـل  كـم   20 بعمـق  الواقعـة 

العراقيـة.

وذكـرت الهيئـة أن الجانب السـوري تواصل 

مع العـراق للتنسـيق حول الحادثـة، مشيرة 

إلى أن الجيـش العراقـي أكد أنه بـدأ بعملية 

تمشـيط وبحث عـن الفاعلين.

ونوهـت إلى أن “الجيـش السـوري بحالـة 

تأهـب كاملة، وسـيقوم بمسـؤولياته للدفاع 

لأي  والتصـدي  السـورية  الأراضي  عـن 

اعتـداء”.

وفي سـياق التطـورات الأمنية، أفاد مراسـل 

عنـب بلـدي في محافظـة ديـر الـزور، أن 

جهاز الاسـتخبارات السـوري ألقـى القبض 

الشـعبي”  لـ”الحشـد  تتبـع  خليـة  على 

شرقـي  الواقعـة  المحافظـة  في  العراقـي 

سـوريا.

في  مصـدر  عـن  نـقالًا  المراسـل  وقـال 

الاسـتخبارات السـورية، إن الخليـة مكونـة 

مـن سـتة أشـخاص كانـت تنشـط في نقل 

إيـراد  دون  الأسـلحة،  وتهريـب  المعلومـات 

إضافيـة. تفاصيـل 

الميليشـيات  أن  علـوان،  وائـل  الباحـث  بنيّن 

العراقيـة تحـاول أن تزج بسـوريا في دائرة 

الصراع، مـن خلال اسـتهداف بعض النقاط 

العسـكرية للجيـش السـوري في الحسـكة، 

خلال  مـن  أمريـكا  على  الضغـط  بهـدف 

محاولـة خلـق فوضى في المنطقة لا تناسـب 

الأمريكية. المصالـح 

هـذه  بـه  قامـت  الـذي  التحـرك  لكـن 

لإيـران،  التابعـة  العراقيـة  المجموعـات 

وفـق علـوان، لا يـزال في طـور التحـركات 

على  تـأثير  أي  تحمـل  لا  التـي  المحـدودة 

لوضعهـا  السـورية،  الدولـة  استراتيجيـة 

أمـام اسـتحقاق الدفـاع عـن أمنهـا القومي 

والوطني بالتدخل العسـكري ضد "الحشـد 

العراقـي. الشـعبي" 

الباحث معتز السـيد، أشـار إلى أن التحركات 

التي قامـت بها بعـض الميليشـيات العراقية 

داخـل الأراضي السـورية، لا يمكـن فصلهـا 

عن السـياق السـابق في المنطقة، خاصة في 

دير الـزور، خلال فترة النظام السـابق، فقد 

كان لهـذه المجموعـات نفـوذ واسـع هناك، 

المنطقـة تُسُـتخدم كنقطـة وصـل  وكانـت 

بين العـراق وسـوريا وصـوالًا إلى الحـدود 

اللبنانيـة، لنقـل الـسلاح إلى داخل سـوريا 

اللبنـاني، موضحًًـا  اللـه"  ثـم إلى "حـزب 

أن هـذا النفـوذ لم يختـفِِ بالكامـل، ومـن 

وقـت  إلى  تفكيكـه  يحتـاج  أن  الطبيعـي 

طويل. وجهـد 

كان  ولـو  تحـرك،  أي  أن  السـيد  وأضـاف 

محـدودًًا، يحمـل دلالات مهمـة، فقـد يكون 

تفعيـل  إعـادة  أو  لوجسـتيًًا،  دعامًا  الهـدف 

شـبكات قديممة، أو تنفيذ عمـل أمني محدد، 

أو حتـى نقـل سلاح لتخفيـف الضغـط عن 

فالتحـركات  بإيـران،  المرتبطـة  الجماعـات 

للحفـاظ  محاولـة  هنـاك  أن  إلى  تـشير 

على خـط إمـداد أو إعـادة تشـغيله بشـكل 

السـورية. الأراضي  داخـل  تدريجـي 

ونـوه إلى أن التأثير يبقى محـدودًًا، في ظل 

التراجـع الكـبير في نفـوذ هـذه المجموعات 

حريـة  امتلاكهـا  وعـدم  سـوريا،  داخـل 

الحركـة التـي كانـت تتمتـع بها سـابقًًا قبل 

تكـون  ألا  مرجحًًـا  الأسـد،  نظـام  سـقوط 

قـادرة حالي�ـا على التأثير بشـكل واسـع في 

الميداني. المشـهد 

التحـركات التـي نشـهدها، بحسـب السـيد، 

أقـرب إلى عمليـات محـدودة، سـواء أمنيـة 

مسـتوى  إلى  ترقـى  ولا  سلاح،  تهريـب  أو 

تهديـد استراتيجي يمكن أن يدفـع الحكومة 

السـورية إلى مواجهـة مفتوحـة معهـا.

وأشـار الباحـث إلى أن دمشـق تـدرك هـذا 

بـدل  الاحتـواء  إلى  تميـل  ولذلـك  الواقـع، 

التصعيـد، دون اسـتبعاد تـدخلات سـورية 

موضعيـة لضبـط هـذه التحـركات في حال 

تطـورت هـذه الأنشـطة بشـكل أكبر، دون 

مفتـوح. إلى صراع  الوصـول 

تنسيق مفيد رغم محدودية الأثر 
بين  سياسـية  تحـركات  التصعيـد  سـبق 

الجانـبين السـوري والعراقـي، فقـد بحـث 

الرئيـس الشرع، ورئيـس الـوزراء العراقي، 

محمد شـياع السـوداني، تطـورات الأوضاع 

المرتبطـة  التطـورات  سـيما  ولا  الإقليميـة، 

بالتصعيـد بين أمريـكا وإسرائيـل من جهة، 

وإيـران مـن جهة أخـرى، وانعكاسـاته على 

المنطقة. واسـتقرار  أمـن 

التنسـيق  تعزيـز  أهميـة  الجانبـان  وأكـد 

والتعـاون الأمنـي الـشترك، مشـددين على 

ضرورة تغليـب الحوار والحلول السياسـية، 

وعلى عمـق العلاقـات الأخويـة بين سـوريا 

والعراق، وحرصهما على اسـتمرار التشـاور 

المشتركـة  المصالـح  يخـدم  بمما  والتنسـيق 

ويسـهم في دعـم الاسـتقرار الإقليمـي.

التنسـيق  أن  السـيد  معتـز  الباحـث  يـرى 

ا لضبـط  بين سـوريا والعـراق مهـم نظريـ�

الحـدود ومنـع تسـلل الجماعـات المسـلحة، 

أن  وهـو  حقيقي�ـا،  ا  تحديـ� يواجـه  لكنـه 

الحكومـة العراقيـة لا تملـك سـيطرة كاملة 

المجموعـات. هـذه  بعـض  على 

محـدود  يكـون  قـد  التنسـيق  أن  ويعتقـد 

الفعاليـة على الأرض، لكنـه مفيـد في تبادل 

المعلومـات الاسـتخباراتية ومحاولـة تقليـل 

أن  إلى  مـشيرًاً  المنضبطـة،  غير  التحـركات 

على  الكامـل  الاعـتماد  أن  تـدرك  دمشـق 

الجانـب العراقـي غير كافٍٍ، لذلـك قـد تتجه 

لتعزيـز إجراءاتهـا الذاتيـة على الحدود بدل 

الاعـتماد على التنسـيق فقـط.

وذكـر السـيد عـدة خيـارات أمـام الحكومة 

السـورية لمواجهـة هـذه التحـركات، تـدور 

شـملت  التصعيـد،  تجنـب  حـول  جميعهـا 

الحـدود  على  العسـكري  الانتشـار  تعزيـز 

الرسـمية،  غير  المعابـر  وضبـط  الشرقيـة، 

لرصـد  الاسـتخباراتي  العمـل  وتكثيـف 

الخلايـا قبـل تحركهـا.

وأضـاف خيارات أخـرى تضمنت اسـتخدام 

للضغـط  العـراق  مـع  السياسـية  القنـوات 

باتجـاه ضبـط هـذه المجموعـات، واللجـوء 

إلى عمليـات أمنيـة محـدودة داخل الأراضي 

السـورية ضـد أي خلايـا نشـطة، في ظـل 

الواسـع،  العسـكري  الخيـار  اسـتبعاد 

والتركيـز على احتـواء التهديـد ومنع تحوله 

إلى أزمـة أكبر دون الانجـرار إلى مواجهـة 

إقليميـة مفتوحـة.

من جانبـه، يعتقـد الباحث وائل علـوان أنه 

لا توجـد خشـية سـورية كبيرة من المشـهد 

ضمـن العـراق، بسـبب الضغـط الأمريكي 

الكـبير، والتنسـيق السـوري مـع الحكومة 

العراقيـة رغم ضعـف إجراءاتهـا في التأثير 

على هـذه المجموعـات المسـلحة، بالإضافـة 

الدائـم  السـورية  الحكومـة  اسـتعداد  إلى 

للدفـاع عـن حدودهـا وحمايـة مواطنيهـا 

تدخـل  حـدوث  مسـتبدًًعا  ومصالحهـا، 

سـوري ضمـن الأراضي العراقيـة بناء على 

الوقائـع الحاليـة.

وأشـار علـوان إلى أن موضـوع الانتخابـات 

العراقيـة وتعثر تشـكيل الحكومـة الجديدة 

أثـر على مسـار التنسـيق السـوري العراقي 

في ظـل صعـود تيـار المالكي، مـشيرًاً إلى 

أن الضغـط الأمـريكي لعـدم عـودة المالكي 

ربما يصـب في مصلحة سـوريا لاسـتكمال 

المسـار التنسـيقي مع حكومة السوداني في 

العراق.

أخبار سوريا

 عنب بلدي - عدي الحاج حسين 

شـهدت سـوريا، خلال الأسـابيع الماضيـة، تصعيـدًًا ملحوظًًا لنشـاط خلايا تنظيـم "الدولـة الإسلامية"، تزامنًًا مع تسـجيل 
صـوتي منسـوب للمتحدث الرسـمي للتنظيـم، "أبو حذيفة الأنصـاري"، في 21 من شـباط الماضي، وهو الأول لـه بعد غياب 

عامين. دام 
يـأتي هـذا التصعيـد في ظل مرحلـة انتقاليـة دقيقة تشـهدها البلاد مـع بسـط الحكومة السـورية سـيطرتها على مناطق 
واسـعة كانـت تحت إدارة "قوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد(، ما خلق حالة من الفراغ الأمني سـعى التنظيم لاسـتغلالها.
في هـذا التقريـر، تحـاور عنـب بلـدي ثلاثة باحـثين متخصـصين، لقراءة المشـهد مـن زوايا متعددة، سياسـية وعسـكرية 

وأمنيـة، ولمحاولـة فهـم طبيعـة التصعيد الحـالي، ودوافعه، وقـدرة الدولـة السـورية على احتوائه

رسالة "الأنصاري".. قوة أم ضعف
خرج تسـجيل “أبـو حذيفـة الأنصاري”، 
أن  ليؤكـد  الماضي،  شـباط  مـن   21 في 
المشـهد  في  حـاضًرًا  زال  مـا  التنظيـم 
“علمانيـة”  عـن  ا  متحدثـ� السـوري، 
تـأطير  ومحـاوالًا  السـورية،  الحكومـة 
الصراع وفـق سرديتـه الأيديولوجيـة، لكن 
الآراء تباينـت حـول دلالات هذا التسـجيل 
ومـدى انعكاسـه لحالـة قـوة أو ضعـف 

التنظيـم. داخـل 
في  المتخصـص  والباحـث  الأكاديممي 
شـؤون الجماعـات الجهادية عبـد الرحمن 
الحـاج، يـرى أن التسـجيل جـاء مدفوعًًـا 
بعـدة عوامـل، أبرزهـا انـضمام الحكومة 
السـورية إلى التحالـف الـدولي لمكافحـة 
الإرهـاب، وشـعور التنظيـم بالإحباط من 
الشرع في بسـط  أحمـد  الرئيـس  نجـاح 
السـورية  الأراضي  كامـل  السـيطرة على 

أمـريكي. بدعم 
وقـال الحـاج، في حديث إلى عنـب بلدي، 
إن “الخطـاب الإعلامي للتنظيـم، وخاصة 
في صحيفـة )النبـأ(، ركـز خلال الـفترة 
الأخيرة على محاولـة بث الأمل بأن انتصار 
الديمقراطيـة  قـوات سـوريا  الشرع على 
)قسـد( لا يعني نهايـة مشروع التنظيم”.
الجماعـات  شـؤون  في  بدوره، الباحـث 
قـراءة  قـدم  عـرابي،  عـرابي  الجهاديـة 
مختلفـة، معـتبرًاً أن التسـجيل الصـوتي 
“ليـس علامـة قـوة، بـل علامـة ضعف”.

ويوافقـه الباحـث المتخصـص في الفكـر 
الإسلامـي عبـاس شريفـة، الذي يـرى أن 
“كلمـة )أبـو حذيفة الأنصـاري( تدل على 

الضعـف أكثر مما تـدل على القـوة”.
عنـب  إلى  حديـث  في  شريفـة،  ويـرى 
الإعلام  عبر  الجنـود  “توجيـه  أن  بلـدي، 
يعنـي أن الاتصـال المبـاشر غير متوفـر، 
وهـو يخاطـب الذئاب المنفـردة التي تؤمن 

بأفـكار التنظيـم لكـن لا يوجـد تواصـل 
معهـا، مما يعكـس عـدم وجـود قواعـد 
العليـا  المسـتويات  والإدارة في  للسـيطرة 

للقيـادة”.

تصاعد منفصل أم خطة منظمة؟
الهـجمات  مـن  سلسـلة  التنظيـم  تبنـى 
اسـتهدفت حواجـز أمنيـة في ريـف حلب 
والباديـة  الـزور  وديـر  الرقـة  وريفـي 
السـورية، لكن المحللين اختلفـوا في قراءة 
العلاقـة بين الخطاب الإعلامـي والتصعيد 

العمليـاتي.
يـرى الأكاديممي والباحـث عبـد الرحمـن 
الحـاج، أن الموجـة الأخيرة مـن العمليـات 
التنظيـم  التـي كان  المناطـق  تركـزت في 
، أي المناطـق التي كانت  ناشـطًاً فيها أصالًا
تحت سـيطرة "قسـد"، مشيرًاً إلى أن هذه 
العمليـات مرتبطـة إلى حـد كـبير بهروب 
مـن سـجون "قسـد"  التنظيـم  عنـاصر 
أخـرى  دوافـع  إلى  إضافـة  والمخـيمات، 
للتحالـف  الحكومـة  بانـضمام  تتعلـق 

لدولي. ا
شـؤون  في  الباحـث  اعـتبر  بـدوره، 
الجماعـات الجهاديـة عـرابي عـرابي، أن 
“العمليـات المتصاعـدة منفصلـة نوعًًـا ما 

للتنظيـم”. العـام  السـياق  عـن 
في  يتصاعـد  “التنظيـم  أن  وأوضـح 
السـاحل،  ودول  ونيجيريـا  أفغانسـتان 
لكنه يتراجع في العراق وسـوريا لأسـباب 
موضوعيـة، منها ضعفه، وتفـكك قياداته، 
ووجود جهـات أمنية محترفـة، والظروف 

لحضـوره”. الرافضـة  الاجتماعيـة 
عـرابي يـرى أن مـا جـرى هـو أن بعض 
ـدت عملهـا، وتوافق  الخلايا النشـطة صّعّ
تصعيدهـا مـع وجود انتشـار للتنظيم في 
المنطقـة الشرقيـة، وهـذه الخلايا نفسـها 
كانـت تسـتهدف "قسـد" بأعلى مـن هذا 

العـدد، فبـدأت تسـتهدف الهـدف الجديد 
وهـو أجهـزة الدولة.

الفكـر  في  المتخصـص  الباحـث  أمـا 
أن  فيرى  شريفـة،  عبـاس  الإسلامـي 
التنظيـم  اسـتهدفها  التـي  “الأهـداف 
ليسـت نوعية أو حساسة بالنسـبة للدولة 
“التنظيـم  أن  إلى  مـشيرًاً  السـورية”، 
يحـاول اختراق الأجهـزة الحكوميـة لكنه 
الآن،  مهمـة حتـى  اختراقـات  يحقـق  لم 
فهـو يعتمـد على الذئـاب المنفـردة ويريد 
تحقيـق حضـور إعلامـي أكثر مـن كونه 

عسـكريًاً”.

المخيمات والسجون..
 هل تشكل مصدر خطر؟

شـّكّل فـرار آلاف المحتجزيـن مـن مخيـم 
خلال  “قسـد”  وسـجون  “الهـول” 
العمليـات العسـكرية الأخيرة مصـدر قلق 
إمكانيـة  حـول  تسـاؤلات  وسـط  كـبير، 
التحـاق هؤلاء بصفـوف التنظيـم وتعزيز 

قدراتـه.
الحـاج  الرحمـن  عبـد  الباحـث  يـرى 
المخـيمات  في  الموجوديـن  “معظـم  أن 
هـم ضحايـا للتنظيـم أكثر مـن كونهم 
أعضـاء”، لكنـه يعـتبر أن “السياسـات 
القاسـية التـي اتبعتهـا )قسـد( حولت 
التنظيـم،  فكـر  اعتنـاق  إلى  الكثيريـن 
الأطفـال  يكـون  أن  يمكـن  وبالتـالي 
المخـيمات  هـذه  داخـل  شـبوا  الذيـن 
بسـبب  التنظيـم  أفـكار  اعتنقـوا  قـد 
القناعـات  بسـبب  وليـس  السياسـات 

الطبيعيـة”. الفكريـة 
في  يكمـن  “الخطـر  إن  الحـاج،  وقـال 
تـرك هـؤلاء الذيـن نُقُل مـن تبقـى منهم 
العنايـة  دون  حلـب،  شرق  جنـوب  إلى 
أن  إلى  مـشيرًاً  تأهيلهـم”،  وإعـادة  بهـم 
هربـوا  المخيـم  نـزلاء  مـن  ا  آلافـ� “هنـاك 

خلال العمليـات العسـكرية لتحريـر الرقة 
يكـون  قـد  وهـؤلاء  والحسـكة،  والديـر 
بينهـم أعضـاء للتنظيـم غير معـروفين”.
يـرى  شريفـة،  عبـاس  الباحـث  بـدوره، 
أن “الوقـت لم يكـن كافي�ـا لإعـادة دمـج 
في  السـجون  مـن  الهـاربين  المقاتـلين 
ينبـه  لكنـه  للتنظيـم”،  السريـة  البنيـة 
في  التنظيـم  تصعيـد  “احتماليـة  إلى 
بعـض المناطـق بعـد الاعـتماد على هؤلاء 
العنـاصر، خصوصًًـا أنه لا توجـد بيانات 

الهـاربين”. أعـداد  حـول  حقيقيـة 

استراتيجية التنظيم..
 لامركزية وتركيز على المدن

على  التنظيـم  سـيطرة  تراجـع  مـع 
التـي  الواسـعة  الجغرافيـة  المسـاحات 
اعتمـد  أنـه  يبـدو  سـابقًًا،  يحتلهـا  كان 
استراتيجيـة جديدة تركـز على اللامركزية 

الحضريـة. المراكـز  في  والعمليـات 
الجماعـات  شـؤون  في  الباحـث  وقـال 
إن  الحـاج،  الرحمـن  عبـد  الجهاديـة 
سـقوط  بعـد  التنظيـم  “استراتيجيـة 
إلى  التحـول  في  تمثلـت  الباغـوز 
التنسـيق  اللامركزيـة، مـع الحفـاظ على 
المسـتمر مع المركـز، والعمـل في المدن لأن 
أقـل”. وتكلفتهـا  أكبر  العمليـات  تـأثير 
وأضـاف أن “التركيـز صـار على الأهداف 
السـهلة، والأهـداف التـي تحقق انقسـامًًا 
طائفي�ـا حـادًًا، بهـدف تعزيـز الهشاشـة 
الخارجـي  الدعـم  وإضعـاف  الأمنيـة 

للحكومـة”.
شـؤون  في  الباحـث  يـرى  جهتـه،  مـن 
عـرابي،  عـرابي  الجهاديـة  الجماعـات 
ليسـت  إلى ولايـات  انتقـل  “التنظيـم  أن 
ا، ويعتمـد على خلايـا  مترابطـة جغرافيـ�
خلال  مـن  إلا  متواصلـة  وغير  متقطعـة 
شـخص واحد، حرصًًا على عدم انكشـاف 

المجموعـات”.
إلى  انتقـل  “التنظيـم  أن  إلى  وأشـار 
إمكانيـة السـيطرة في بعـض المناطق ليالًا 
بأماكـن غير مأهولـة خاصـة في الباديـة 

السـورية”.
الفكـر  في  المتخصـص  الباحـث  أمـا 
أن  فأكـد  شريفـة،  عبـاس  الإسلامـي 
“التنظيـم يحـاول أن يوجـد في مناطـق 
السـكانية  الكثافـة  تقـل  حيـث  الباديـة 
وتضعـف قبضـة الدولة السـورية، ليكون 

الأمنيـة”. الأجهـزة  عين  عـن  بعيـدًًا 

قدرة الدولة السورية على المواجهة
رغـم التصعيـد الأخير، يبـدو أن الباحثين 
السـورية على  الدولـة  بقـدرة  متفائلـون 
إلى  مسـتندين  التنظيـم،  خطـر  احتـواء 
الـخبرات المتراكمـة والتحالفـات الدوليـة 

الجديـدة.

أن  إلى  أشـار  شريفـة،  عبـاس  الباحـث 
 2025 العـام  خلال  السـورية  “الدولـة 
قامـت بـأكثر مـن عشر عمليـات مشتركة 
مـع التحالـف الـدولي”، مؤكـدًًا أن “هـذا 
التعـاون مهـم جـدًًا، خصوصًًا أن سـوريا 
في طـور التأسـيس ومؤسسـاتها الأمنية 
حديثـة التشـكل، وهـي بحاجـة لمسـاعدة 
على مسـتوى العمليـات والإسـناد الجوي 

والاسـتخباراتي”. والمعلومـاتي 
السـورية  “الدولـة  إن  شريفـة،  وقـال 
ومؤسسـاتها الأمنيـة تمتلـك خبرة طويلة 
في قتـال تنظيـم )الدولـة( والتعامـل مع 
تكتيـك )الذئـاب المنفـردة(، وهـذه الخبرة 
تشـكلت منـذ أن كانـت الدولـة في حالـة 

مواجهـة مفتوحـة مـع التنظيـم”.
مـن جهتـه، يـرى الباحـث عـرابي عرابي 
يـرى أن “هنـاك جهـات أمنيـة محترفـة 
صـارت قـادرة على التعامل مـع التنظيم، 
والظـروف الاجتماعية الرافضـة لحضوره 

تشـكل عامـل ضغـط إضـافي عليه”.
أمـا الباحـث عبـد الرحمـن الحـاج، فحذر 
مـن أن “العمليـات الحاليـة تشـكل خطرًاً 
للحكومـة  الـدولي  المجتمـع  نظـرة  على 
تحقيـق  عـن  عاجـزة  بأنهـا  السـورية 
الأمـن”، لكنه يـرى أنها “لا تشـكل خطرًاً 

نفسـه”. النظـام  على 

ماذا تحتاج الحكومة السورية؟
حـول  متعـددة  رؤى  الباحثـون  قـدم 
الحكومـة  مـن  المطلوبـة  الإجـراءات 
السـورية لتعزيـز الأمـن والاسـتقرار في 

التنظيـم. تهديـد  مواجهـة 
إلى  دعـا  شريفـة،  عبـاس  الباحـث 
الأبعـاد،  متعـددة  استراتيجيـة  “تبنـي 
تشـمل الجوانـب السياسـية والاجتماعيـة 
والاقتصاديـة، وليس فقط البعـد الأمني”.
مـن  المجتمـع  “تحـصين  ضرورة  وأكـد 
أفـكار الغلـو والتطـرف”، و”رفـع الظلم 
الاجتماعـي وتفعيـل المشـاركة السياسـية 
الحقيقيـة”، و”ربـط التنميـة الاقتصادية 
بمكافحـة الفقـر الـذي يسـتغله التنظيـم 

للتجنيـد”.
مـن جهتـه، اعـتبر الباحـث عبـد الرحمن 
بإبعـاد  مطالبـة  “الحكومـة  أن  الحـاج 
ـا  تعاطف� تحمـل  أن  المحتمـل  العنـاصر 
أمني�ـا  عليهـم  والتضييـق  التنظيـم،  مـع 
على  “العمـل  أهميـة  مـع  وعسـكريًاً”، 
الصراع الفكـري مـن خلال التركيـز على 
التمييـز بين الإسلام والأفكار الراديكالية”.
أمـا الباحـث عـرابي عـرابي، فشـدد على 
المنظـم  الاسـتخباراتي  العمـل  “تقويـة 
الدوليـة”،  الـخبرات  على  والاعـتماد 
مـؤشرات  أي  مـع  بالتعامـل  و”الجديـة 
تمويـل”،  شـبكات  أو  خلايـا  لوجـود 
في  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  و”التنميـة 
المناطـق التـي يمكـن أن تكـون حواضـن 

. ” للتنظيـم

هل يعود التنظيم للسيطرة الجغرافية؟
يتفـق الباحثـون الثلاثة على أن سـيناريو 
الإسلاميـة”  “الدولـة  تنظيـم  عـودة 
للسـيطرة على مسـاحات جغرافية واسعة 
في سـوريا يبـدو مسـتبدًًعا في الظـروف 

الراهنـة.
أكـد الباحـث عبـاس شريفـة أن “لا توجد 
مـؤشرات بأن لـدى التنظيم نية للسـيطرة 
سـوريا،  في  مـا  جغرافيـة  منطقـة  على 
وهذا التفكير مسـتبعد على ضـوء تجربته 
السـابقة والإمكانـات المتاحـة لـه وضعف 

الاجتماعية”. الحوامـل 
مـن جهتـه، يـرى الباحـث عبـد الرحمـن 
الحـاج أن “مـا نشـهده اليوم مـن تصعيد 
هـو مؤشر على أن التنظيم يسـابق الوقت، 
ويـرى أن الوقـت ليـس لمصلحتـه إذا أراد 
منع حكـم الشرع مـن الاسـتقرار، لكنه لا 

يملـك القـدرة على التمكين والسـيطرة”.
أمـا الباحـث عـرابي عـرابي، فيعـتبر أن 
إرسـال  إلى  تهـدف  الحاليـة  “العمليـات 
وفاعـل،  موجـود  التنظيـم  أن  رسـائل 
لكـن أي نجـاح لـه ولـو بسـيط سـيعيد 
الحـرب إلى سـوريا مـن جديـد، ويعيـد 
الإقليميـة  والاصطفافـات  الأوراق  خلـط 
والدوليـة، وهـو أخطر عامل يهدد سـوريا 

الجديـدة”.

ثلاثة باحثين يحللون التصعيد ورسالة "الأنصاري" 

خلايا تنظيم الدولة في سوريا..
تصعيد ميداني ورسائل إعلامية

دمشق توضح موقفها من الحرب الإقليمية

صواريخ وخلية "الحشد" لا تغير في الحياد السوري

الأمن الداخلي يلقي القبض على متهم بالانتماء لتنظيم "الدولة الإسلامية" في عملية أمنية بدير الزور - 26 شباط 2026 )وزارة الداخلية(

مدرعات عسكرية للحشد الشعبي العراقي على الحدود السورية - 18 كانون الثاني 2026 )واع(

ّ      ُ
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شؤون محلية شؤون محلية

 القنيطرة - عبد الله الوني 

بمحافظـة  النقـل  مديريـة  تواجـه 
ا يتمثـل في نقـص حاد  القنيطـرة تحديـ�

الوظيفيـة. بالكـوادر  ومزمـن 
هـذا النقـص لا يؤثـر فقـط على كفـاءة 
إنجـاز  وسرعـة  اليوميـة  العمليـات 
المعـاملات، بـل يلقي بظلالـه على جودة 
ويزيـد  للمواطـنين،  المقدمـة  الخدمـات 
مـن أعبائهـم في ظل ظـروف اقتصادية 

ومعيشـية صبـعة للغايـة. 
مديريـة  في  اليومـي  الواقـع  يعكـس 
نقـل القنيطـرة حجـم معانـاة المراجعين 
يتطلعـون  فبيـنما  مسـتمر،  بشـكل 
ويسر،  بسرعـة  معاملاتهـم  إنجـاز  إلى 
بيروقراطيـة  أمـام  أنفسـهم  يجـدون 
بسـبب النقص الحاد في الأيـدي العاملة 
المتخصصـة، ما يـؤدي إلى إهـدار للوقت 
انطباعًًـا سـلبيًًا حـول  والجهـد، ويترك 

الحكوميـة. الخدمـات  كفـاءة 
يلاحـظ  دائـم،  مراجـع  الخبـي،  سـامر 
تراجـع ظاهرة الـرشى مقابـل الحصول 
على الخدمة، بحسـب قولـه، لكنه يطالب 
بمعالجة النقـص الحاد بالـكادر، خاصة 

في كـوات المعـاملات المزدحمة.
كما أشـار إلى ارتفاع رسـوم الإرساليات، 
ففـراغ سـيارة "فيرنا" طراز عـام 2006 
قديممة  سـورية  ليرة   200,000 كّلّفـه 
)تعادل نحـو 17 دولارًًا أمريكيًًا(، معتبًرًا 

ذلك "عبئـ�ا غير مربر".
وبحسـب سـامر، فـإن المعانـاة الكـبيرة 
أو  السـيارات  لفحـص  للمراجـعين 
نقـص  في  تكمـن  الفـراغ  أو  الترسـيم 

والـعمال. الـكادر 
هـذا النقـص يـؤدي إلى "تجميـع أكثر 
مـا  واحـد"،  عامـل  بيـد  مهمـة  مـن 
يبطـئ الإجـراءات ويكـدس المعـاملات، 
المسـؤوليات  توزيـع  ذلـك  ويسـتدعي 
المراجعـون  إذ ينتظـر  لزيـادة السرعـة، 

الكـوة. نفـس  على  ونصـف  لسـاعة 
لعنـب  قـال  زوارعـة  محمـد  المحامـي 
بلـدي، "راجعـت المديريـة للحصول على 
كشـف إطلاع، ولاحظت صالـة المراجعين 

شـبه خاليـة مـن الموظفين".
وذكـر المحامي أن المعـاملات تسير ببطء 

شـديد، ما يؤثر على مصالـح موكليه.

المديرية تعترف بالنقص
والإداريـة  القانونيـة  الدائـرة  رئيـس 
محمـد  بالقنيطـرة،  النقـل  مديريـة  في 
اليونـس، أقـر بوجود نقص حـاد ومزمن 
الفنـي والخدمـي والإداري،  الـكادر  في 
واحـدًًا  مهندسًًـا  هنـاك  أن  موضحًًـا 
فقـط يقـوم بالفحـص الفنـي للمركبات 
يؤثـر  مـا  الإداريـة،  الأمـور  وتسـيير 
على جـودة الفحـص وسلامـة المركبـات 

المعـاملات. وسرعـة 
وأكـد حاجـة المديريـة لثلاثـة مهندسين 
على الأقـل لتخفيـف الضغـط وتحسين 
نقصًًـا  هنـاك  أن  إلى  مـشيًرًا  الأداء، 
في الفئـات الثانيـة بصالـة المراجـعين، 
على  )حارسـان  الحـراس  إلى  إضافـة 
أعتـاب التقاعـد(، كما أنـه لا يوجد عامل 

نظافـة.
وأضـاف، "لا يُسُـمح بتعـيين موظـفين 
عقـود موسـمية، والمديرية بحاجة ماسـة 
لـعمال مـن الفئـة الثالثـة"، معـتبًرًا أن 
غير  عمـل  بيئـة  يخلـق  النقـص  هـذا 

صحيـة ويؤثـر سـلبًًا على المراجـعين.

الدائـرة  اليونـس إلى أن رئيـس  وأشـار 
اللجنـة  رئيـس  نفسـه  هـو  الفنيـة 
الفاحصـة، "مـا يركـز الصلاحيـات بيد 

واحـد". موظـف 
الوحيـد  المختـص  المهنـدس  وبغيـاب 
بالفحـص الفنـي ورئيس الدائـرة، يكلف 
بتجديـد  تنـحصر  مهمتـه  فنـي  عامـل 
وتسـجيل  الملكيـة  نقـل  أمـا  الترسـيم، 
تجربـة فهـي ليسـت مـن صلاحياتـه.

وذكر رئيـس الدائرة القانونيـة والإدارية 
معـاملات  يعطـل  هـذا  أن  بالمديريـة، 
حيوية تتطلـب صلاحيات فنيـة، ويؤدي 
إلى تـأخيرات وتكـدس وعـبء إضـافي 

المواطـنين. على 

الربط الإلكتروني
زهير  القنيطـرة،  نقـل  مديريـة  مديـر 
الـصلاح، أوضـح أن معـاملات المركبـات 
تُنُجز بكفـاءة بفضل الربـط الإلكتروني 
ـد  ووّحّ الخدمـات  يرسّر  مما  الشـامل، 

الإجـراءات.
الإلـكتروني  الدفـع  خدمـة  أُطُلقـت  كما 

والتجديـد الآلي للمركبـات، وهـو ما وفر 
الشـفافية. الوقـت والجهد وعـزز 

ويهـدف مشروع تبديـل اللوحات لضبط 
الـروري،  الأمـن  وتعزيـز  التزويـر 

التحديـث. نحـو  إيجابيـة  كخطـوات 
محمـد  البري،  النقـل  نقابـة  رئيـس 
فـارس حيمود، أشـار بدوره إلى تحسـن 
ملحـوظ بالعمـل رغـم الضغـط ونقص 
ا ذلـك لتحسـن الإنترنـت  الـكادر، عازيـ�
والكهربـاء خلال شـهر رمضـان، حيـث 

بلـغ إنجـاز المعـاملات نسـبة 90%.
مـن جهته، رئيـس دائرة المركبـات، كمال 
العمـل  سـاعات  زيـادة  أكـد  الطويـل، 
لتعويـض النقـص وتسريـع المعـاملات، 
بسـبب  المراجـعين  انخفـاض  رغـم 
التـوغلات الإسرائيليـة التـي تؤثـر على 
التنقـل والأمـن وخاصـة مـن المحافظات 

المجـاورة.
ورغـم إنجـازات التحـول الرقمـي، تؤكد 
أن  والمسـؤولين  المواطـنين  شـهادات 
النقـص يعـوق الأداء ويؤثـر سـلبًًا على 

الخدمـات. جـودة 

   طرطوس - شعبان شاميه 

وقعـت الشركـة العامة لصناعة وتسـويق الأسـمنت ومواد البنـاء )عمران( عقدًًا اسـتثماريًًا مـع شركـة "QZ" الإماراتية، لمدة 
15 عامًًـا، بهـدف إعـادة تأهيـل وتشـغيل مطاحـن معمل أسـمنت طرطـوس، في خطـوة تهـدف إلى "تعزيز الإنتـاج المحلي 

القطاع". كفـاءة  وتحسين 
المديـر العـام للشركـة العامـة لصناعـة وتسـويق الأسـمنت ومـواد البناء )عمـران( في سـوريا، محمـود فضيلة، قـال لعنب 
بلـدي، إن توقيـع هـذا العقد يـأتي نتيجة لاهـتمام الشركة بالاسـتفادة القصوى مـن الأصـول المعطلة والمتهالكـة، مما يعني 

ًـعًا للقطاع بإدخـال تكنولوجيـا حديثة في صناعة الأسـمنت. تعافيـ�ا سري
كما يسـهم ذلك في تشـغيل الأيـدي العاملـة الوطنية، بأجور تتناسـب مع هـذه الصناعـات الاستراتيجية، وتدريـب العاملين 

على أحـدث التقنيـات والسلامـة المهنيـة، والاهتمام البيئـي الـذي كان معدومًًا خلال حكم النظام السـابق، بحسـب فضيلة.

خطوة تدعم سوق العمل 
والاقتصاد المحلي 

هـذا  أن  للشركـة،  العـام  المديـر  كشـف 
العقـد يحقـق 300 فرصة عمـل مباشرة، 
وأكثر مـن 2000 فرصـة غير مباشرة، مما 
يدعـم سـوق العمل ويسـهم في تنشـيط 

المحلي. الاقتصـاد 
وبموجـب العقـد، سـيتم إنتاج الأسـمنت 
بحسـب  وطنيـة،  وخبرات  بأيـدٍٍ  محلي�ـا 
"الكلنكـر"  اسـتيراد  خلال  مـن  فضيلـة، 
القياسـية  المواصفـات  وفـق  وطحنـه 
التنافسـية  القـدرة  السـورية، مما يعـزز 
اسـتقرار  في  ويسـهم  الوطنـي  للمنتـج 
الأسـواق،  في  المادة  وتـوفير  الأسـعار 

الاسـتيراد. على  الاعـتماد  وتقليـل 
 "QZ" شركـة  أن  إلى  فضيلـة  وأشـار 
تمتلـك خبرات في الاسـتثمارات الصناعية 
والإنشـاءات في دولة الإمـارات، وبشركات 
دوليـة مختصـة بصناعة الأسـمنت، مؤكدًًا 
أنهـا سـتعتمد على الـخبرات الوطنيـة في 
تشـغيل معمـل أسـمنت طرطوس بـإدارة 

. لمية عا

تقنيات حديثة وإدارة استراتيجية 
بحسـب فضيلة، تشـمل التقنيـات والمزايا 

الجديـدة التـي يتيحهـا العقد:
•القـدرة الفنية )خبرة في تشـغيل مطاحن 

الأسمنت(. معامل  أو 
التمويـل  على  )القـدرة  الماليـة  •الملاءة 

لتأهيـل(. وا
•العرض الاقتصادي الأفضل للدولة.

الأوليـة  الممواد  تـأمين  على  •القـدرة 
التشـغيل. واسـتمرارية 

بقـاء  مـع  الحكومـة  بشروط  •الالتـزام 
العامـة. الملكيـة 

العقـد  هـذا  توقيـع  أهميـة  وتكمـن 
الاسـتثماري لإعادة تأهيـل مطاحن معمل 
أسـمنت طرطـوس، وفق فضيلـة، في عدة 

استراتيجيـة: نقـاط 
•إعـادة تشـغيل جـزء حيوي من سلسـلة 

إنتـاج الأسـمنت )الطحن(.
•رفـع كفـاءة المعمـل دون تحميـل الدولة 

أعبـاء تمويليـة كبيرة.

عبر  حديثـة  وتقنيـات  خبرات  •إدخـال 
الخـاص. القطـاع 

•الحفـاظ على ملكيـة الدولة مـع تحسين 
. لتشغيل ا

وتزايدت خلال السـنوات الماضية شـكاوى 
سـكان القـرى المحيطـة بمعمـل أسـمنت 
م الغبـار الناتـج عـن  طرطـوس، إذ يخيـ�
أضرارًًا  ـا  ملحق� المنطقـة،  على  المعمـل 
الأزمـة،  تفاقـم  ورغـم  وبيئيـة،  بشريـة 
لم تتحـرك الحكومـات المتعاقبـة للنظـام 

السـابق لإيجـاد حـل جـذري.

أزمات صحية خطيرة 
قريتي حـصين  سـكان  مـن  أهـالٍٍ  قـال 
البحر والسـودا القريبتين مـن المعمل، في 
وقت سـابق، إن كثيًرًا منهم باتـوا يعانون 
مـن الربو والحساسـية، فضالًا عـن ارتفاع 

عدد المصـابين بأمـراض السرطان.
وأشـاروا إلى أن هـذه المعانـاة تعـود إلى 
باتخـاذ  إلا  تُحُـل  ولـن  سـنوات طويلـة، 
الحلـول  عـن  بعيـدًًا  جذريـة،  إجـراءات 

المؤقتـة.
ويعتبر أهـالي المنطقة أن معمل الأسـمنت 
يشـّكّل "كارثـة بيئية وإنسـانية حقيقية"، 
والمركزيـة  المحليـة  الجهـات  أن  مؤكديـن 
تعلـم جيـدًًا أن نسـبة التلـوث تجـاوزت 

الحـدود المسـموح بهـا إلى حـد كبير.

خبير: تاريخ "حافل" من التلوث 
الخـبير في تقييـم الأثـر البيئـي والأسـتاذ 
في المعهـد العـالي لبحـوث البيئـة بجامعة 
جنيـدي،  حـسين  الدكتـور  "اللاذقيـة" 
قـال في حديـث إلى عنـب بلـدي، إن لمعمل 
" في  الأسـمنت في طرطوس تاريخًًـا "حافالًا
تلويـث البيئـة المحيطة وتلويـث بيئة العمل. 
الجوانـب  مـن  كـثير  هنـاك  وبالتـالي 
التـي يجـب العمـل عليهـا للحيلولـة دون 
تكريـس حالـة التلـوث القائممة، أضـاف 
جنيـدي، وهـي الحالة التي انعكسـت على 
البيئيـة ضمـن المعمـل  جميـع العنـاصر 
وفي المناطق المحيطـة بـه، على حـد قوله.

تقـوم  أن  أهميـة  الخـبير  وأكـد 
بيئيـة  مراجعـة  بإجـراء  شركة "عمـران" 

جـادة للمعمل بجميـع وحداتـه الإنتاجية، 
إضافـة إلى تقييـم الوضع البيئـي الحالي 
قبـل الشروع بالتأهيل والاسـتثمار، بهدف 

بعـد. فـيما  المسـؤوليات  حصر 
هـذه  مثـل  إجـراء  أن  جنيـدي  ويـرى 
جهـة  أي  مصلحـة  في  يقـع  الدراسـة 
مسـتثمرة جديـدة لتـبنيّن الوضـع البيئـي 
القائـم قبـل عمليات إعـادة التأهيـل، كما 
العمال والتجمعـات  سـتكون لمصلحة 

المحيطـة. السـكانية 
وتتضمـن الدراسـة، وفـق جنيـدي، تقييم 
الأضرار الناجمـة عـن التشـغيل السـابق 
والبحـث في إمكانية إعـادة تأهيل المناطق 
الـتضررة، إضافـة إلى دفـع التعويضـات 
بما يتناسـب مع حجـم الأضرار الحاصلة.
وأضـاف الخـبير أن الضرورات العقديـة 
بجميـع  العمـل  موقـع  بتسـليم  تـقضي 
معطياتـه وإشـكالياته، وذلـك للتقليل من 

أي إشـكاليات أو دعـاوى لاحقـة.
الموقـع  العقـد  أن  إلى  جنيـدي  وأشـار 
يشـمل التزامًًـا صريحًًـا بالمعـايير البيئية 
والسلامـة العامـة في أثنـاء عمليـة إعادة 
إدخـال  خلال  مـن  والتشـغيل،  التأهيـل 
تقنيـات حديثـة في مرحلـة الطحـن، مـا 
يعنـي ضمني�ـا إمكانيـة تركيـب "فلاتـر" 
مقارنـة  الغبـار  مـن  تحـد�  وأنظمـة 

بهـا. المعمـول  القديممة  بالتقنيـات 
 

تحديات بيئية مطلوب معالجتها 
الجديـد،  المسـتثمر  أمـام  الأكبر  التحـدي 
بحسـب الخـبير في تقييـم الأثـر البيئي، 
المتراكمـة  الآثـار  معالجـة  في  يكمـن 
الناتجـة عـن العمل السـابق، باعتبـار أن 
المعامـل  مـن  أسـمنت طرطـوس  معمـل 
القديممة نسـبيًًا، ولـه تاريـخ طويـل في 

المنطقـة. تلويـث 
وتشـمل الآثـار، انبعاثـات الغبـار الناجمة 
عـن غيـاب أو سـوء عمـل "الفلاتـر"، مما 
أدى إلى تراكـم طبقـات مـن الغبار ضمن 
سـاحات المعمل وعلى المنـازل والمزروعات 
عـدم  أن  مبين�ـا  المحيطـة،  المناطـق  في 
الالتـزام بالمعايير كان السـبب وراء التلوث 

. صل لحا ا

التقيد بالاشتراطات.. ضرورة لا رفاهية 
التقيـد  ضرورة  على  الخـبير  شـدد 
بالاشتراطـات التـي تحقـق الالتـزام البيئي 
الحقيقـي وليـس مجـرد الالتـزام الورقـي، 
معـتبًرًا أن هنـاك جانـبين أساسـيين يجب 
التركيـز عليهما، يتمثلان بضبـط الانبعاثات 
والغبـار )المرتبط بصحة السـكان(، وجانب 
ثـانٍٍ بيئـي مرتبط بحمايـة الغطـاء النباتي 

والتربـة وغير ذلـك.
وقال الخبير، إن ضبـط الانبعاثات والغبار 
)التحكم في المصـدر( يمثل التحدي الأكبر 
في معمـل أسـمنت طرطـوس، ولتحقيـق 
الالتـزام البيئـي الحقيقي، يجب أن تشـمل 

خطـة التأهيـل ما يلي:
عاليـة  نسـيجية  مرشـحات  تركيـب   •
المرشـحات القديمة  مـن  بـدالًا  الكفـاءة: 
الـة، بحيث  التـي غالب�ـا مـا تكـون غير فّعّ
تكـون كفـاءة هـذه المرشـحات لا تقل عن 
%99.9 لـضمان أن الغبـار الخـارج مـن 
المداخـن يكـون ضمـن الحـدود المسـموح 

بهـا )أقـل مـن 50 ملـغ/م³(.
خطـوط  وتغليـف  تغطيـة  ضرورة   •
الإنتـاج، مـن خلال تغطية السـيور الناقلة 
لـ"الكلنكـر" والمواد الأولية بشـكل محكم، 
إضافـة إلى إنشـاء غرف مغلقـة عند نقاط 
التحويـل والتكسير لمنع تطايـر الغبار في 

الطلق. الهـواء 
• وضـع أنظمة رصـد مسـتمرة من خلال 
تركيـب أجهزة قيـاس لحظيـة للانبعاثات 
متصلـة بغرفـة التحكـم وبجهـاز الرقابة 
البيئيـة )مديريـة البيئـة في طرطـوس(، 
موضحًًـا أن هـذا الإجـراء سـيضمن عدم 
أن  باعتبـار  المسـموحة،  الحـدود  تجـاوز 

القياسـات الدوريـة وحدهـا غير فعالـة.
• ضرورة إدارة مصـادر التلـوث الثانويـة 
الأوليـة  الممواد  أكـوام  بمعالجـة  المتمثلـة 
)الكلنكـر(، بوضعهـا في صوامـع مغلقة 
أو باسـتخدام رشاشـات مياه أوتوماتيكية 
لمنـع تطايـر الغبـار منهـا بفعـل الرياح.

النبـاتي  الغطـاء  يتعلـق بحمايـة  وفـيما 
وصـف  الخارجيـة(،  )الآثـار  والتربـة 
الخـبير البيئـي هـذا الأمر بأنـه "موضوع 
ذو شـجون"، لارتباطـه بتشـغيل المعمـل 
لعقـود طويلـة دون معـايير بيئيـة، مما 
أدى إلى تـأثيرات سـلبية على المسـاحات 
الـخضراء والتربـة المحيطة، داعي�ـا لاتخاذ 

إجـراءات تعويضيـة ووقائيـة حقيقيـة.
وأوضـح جنيدي أن ما سـبق مـن تأثيرات 
سـلبية يظهـر مـن خلال دراسـة تقييـم 
بهـا  الـوصى  المحدثـة  البيئـي  الأثـر 
والناجمـة عـن عمليـة إعـادة التأهيـل، إذ 
سـتتطرق لقيـاس العديـد مـن المؤشرات 

بمما فيهـا قيـاس التلـوث الحـالي للتربة 
الحيويـة  والجوانـب  الجوفيـة  والميـاه 

المتأثـرة. المناطـق  في  للنباتـات 
كما سـيكون من الممارسـات الجيـدة، وفق 
الخـبير، البحـث في معالجة التربـة الملوثة 
نتيجـة لتراكـم الغبـار الأسـمنتي، الـذي 
أدى إلى تغـيير في "الأس الهيدروجينـي" 
في  أسـهم  كما  وكيميائيتهـا،  للتربـة 
تصلبهـا، وبالتالي إخراجها من الاسـتثمار 

الزراعي.
ولفـت الخـبير إلى أهميـة وجـود برنامج 
أشـجار  باسـتخدام  تعـويضي  تشـجير 
والظـروف  للغبـار  مقاومـة  ونباتـات 
القلوية، لإنشـاء حـزام أخضر عازل حول 

المصنـع.
وأوصى جنيـدي بأهميـة أن تـولي خطـة 
عـن  سـتتمخض  التـي  البيئيـة  الإدارة 
المراجعـة البيئيـة اهتمامًًا بموضـوع إدارة 
المموارد المائيـة، مـن خلال التحقـق من أن 
ميـاه غسـل "الفلاتـر" والتبريـد لـن يتم 
تصريفهـا بشـكل عشـوائي إلى الأراضي 
الزراعيـة أو الوديـان المجـاورة، بـل إعادة 
تدويرهـا ضمن نظـام مغلـق أو معالجتها 

التصريف. قبـل 

تعويض المتضررين
 في القانون السوري 

مـن الحكمة والعـدل، بحسـب جنيدي، أن 
يتـم العمـل على تعويـض المتضررين من 
تشـغيل المعمـل، بالاسـتناد إلى القـوانين 
السـورية والحـالات المشـابهة، مبين�ـا أنه 
يمكـن الاسـتناد إلى قانـون البيئـة رقـم 
مـن   "51" والمادة   ،2024 لعـام   "50"
لعـام   "14" رقـم  التشريعـي  المرسـوم 
2020، الـذي ينص على مسـؤولية الملوث 
عـن دفـع التعويضـات وإعـادة التأهيـل 

. لبيئي ا
في  السـوري،  الـدني  القانـون  أن  كما 
المادة "163" ومـا بعدهـا، يجيـز المطالبة 
والأدبي  المادي  الضرر  عـن  بالتعويـض 
متى ثبت سـبب الضرر والعلاقة السـببية.

وتـم اسـتيراد مـادة "الكلنكر" الأساسـية 
لصناعـة الأسـمنت من مصر والسـعودية، 
وفـق مـا أعلنـه مديـر مشروع الاسـتثمار 
في شركـة "QZ"، أحمـد سـلمى، ويجري 
وخطـوط  المطاحـن  تجهيـز  حالي�ـا 
الإنتـاج  عمليـات  لبـدء  تمهيـدًًا  التعبئـة 
في طرطـوس، مؤكـدًًا أن المشروع يـولي 
اهتمامًًـا كـبيًرًا للجانـب البيئـي، بحسـب 
حديثـة  حلـول  اعـتماد  سـيتم  إذ  قولـه، 
الواقـع  وتحـسين  التـأثيرات  مـن  للحـد 

المنطقـة. في  البيئـي 

  حلب - محمد ديب بظت

تشـهد حركـة النقـل على خـط الدائـري الجنـوبي في مدينـة حلـب تـغيرًاً ملحوظًًـا خلال الـفترة الأخيرة، مـع تراجع عمل 
"السرافيـس" الخاصـة على الخـط، واضطـرار عـدد من السـائقين إلى العمل كنصـف خـط أو الاتجاه إلى خطـوط خارجية، 

وسـط حديث عـن توجـه للاعـتماد على حـافلات النقل الـداخلي بـدالًا منها.
ويعـد خـط الدائـري الجنـوبي من الخطـوط الحيوية التـي تخدم شريحة واسـعة من سـكان المدينـة، نظرًًا إلى امتـداده عبر 

عـدة أحيـاء ومناطق سـكنية، مـا يجعله أحد المسـارات الأساسـية في حركـة التنقل اليوميـة للطلاب والموظـفين والعمال

سرافيس" تعمل خارج الخط
عـدد مـن سـائقي "السرافيـس" العاملين 
سـابقًًا على الدائري الجنـوبي، قالوا إنهم 
رخـص  على  الحصـول  مـن  يتمكنـوا  لم 
العمـل على الخـط خلال الـفترة الأخيرة، 
جـزئي  بشـكل  العمـل  إلى  دفعهـم  مـا 
أو الانتقـال إلى خطـوط أخـرى لتـأمين 

مصـدر دخلهـم.
العمـل  إن  سـنكري،  معتـز  وقـال 
كـ“نصـف خـط” أصبح الخيـار الوحيد 
أن  إلى  مـشيًرًا  السـائقين،  لبعـض 
التراجـع في فـرص العمـل على الخـط 

دخلهـم  على  مبـاشر  بشـكل  انعكـس 
اليومـي.

حركـة  يشـهد  كان  الخـط  أن  وأضـاف 
ركاب جيـدة، لكـن عـدم الـسماح لبعض 
"السرافيـس" بالعمل عليه أجبر السـائقين 
على البحـث عـن بدائـل، في وقـت لا تزال 
هناك حاجة إلى وسـائل نقـل متوفرة على 

المسـار. هذا 

حديث عن "باصات" النقل الداخلي
أنـه  معتـز  "السرفيـس"  سـائق  ذكـر 
يجـري الحديث بين السـائقين عـن توجه 

للاعـتماد على حـافلات )باصـات( النقـل 
الـداخلي لتغطيـة خط الدائـري الجنوبي، 
عـدد  وتقليـل  العمـل  تنظيـم  إطـار  في 
"السرافيـس" على الخط، وهو ما سـيهدد 

مصـدر دخـل السـائقين.
الاعـتماد على الحـافلات قـد يخفـف مـن 
بيـنما  النقـل،  حركـة  وينظـم  الازدحـام 
يـثير في المقابـل مخـاوف تتعلـق بعـدد 
الحـافلات المتوفـرة وقدرتهـا على تغطيـة 
الطلـب المرتفـع على الخـط، خاصـة في 

أوقـات الـذروة.
تسـاؤلات  التوجـه  هـذا  يطـرح  كما 

حـول مـصير "السرافيـس" التـي كانت 
الجنـوبي،  الدائـري  تعمـل سـابقًًا على 
والخطـوط التـي يمكـن أن تنقـل إليها، 
اسـتمرار  توزيعهـا بمما يضمـن  وآليـة 
عمـل السـائقين وعدم حـدوث نقص في 

الخدمـة.
ويعتمد سـكان عـدة أحيـاء في حلب على 
نقـل  كوسـيلة  الجنـوبي  الدائـري  خـط 
آليـة  تغـيير في  أي  يجعـل  مـا  رئيسـة، 
العمـل عليه ينعكـس مبـاشرة على حركة 

التنقـل اليوميـة.
النقـل  وسـائل  توفـر  أن  ركاب  ويؤكـد 
أعبـاء  مـن  يخفـف  منتظـم،  بشـكل 
الانتظـار، ويضمـن الوصـول إلى أماكـن 
العمـل والجامعـات في الوقـت المناسـب، 
البدائـل في  محدوديـة  خاصـة في ظـل 

المناطـق. بعـض 
وقالت حسـناء مصري، معلمـة في إحدى 
مـدارس حـي كـرم حومـد، إن التأخر في 
النقـل بـات يؤثـر على  وصـول وسـائل 

اليومي. دوامهـا 
وأضافـت لعنـب بلـدي، أن "السرافيـس" 
منتصـف  في  الـركاب  تُنُـزل  مـا  كـثيًرًا 
الخـط، خاصة عنـد منطقـة الفردوس في 
رحلـة الذهـاب ومنطقة سـيف الدولة في 
رحلـة الإيـاب، دون إكمال الـسير حتـى 

سـاحة الجامعـة.
وهـذا الأمـر يجبر حسـناء على اسـتخدام 
أكثر مـن وسـيلة نقـل أو متابعـة الطريق 
ا، مـا يزيـد مـن  سيًرًا على الأقـدام أحيانـ�
الوقـت والجهـد للوصول إلى المدرسـة في 

الـدوام. موعد 

الدائري الجنوبي.. "مفرغ" و"مكاري" 
مخالفة

قـال المكتـب الإعلامـي لمديرية نقـل حلب، 
لعنـب بلـدي، إن خـط الدائـري الجنوبي 
يعـد بالأصـل "خطًـًا مفرغًًـا"، ولا يوجـد 
"ميكروبـاص"  أو  "سرفيـس"  أي  عليـه 
، مـشيًرًا إلى أن مـا يعمل  مسـجل أصـوالًا
حالي�ـا على الخـط هـو عدد مـن "المكاري 
المخالفـة" التـي تنشـط بشـكل عشـوائي 

النظامي. الإطـار  خـارج 
على  ردهـا  في  المديريـة،  وأضافـت 
استفسـارات حول واقع الخـط، أن التوجه 
تـأمين  يتمثـل في  المقبلـة  المرحلـة  خلال 

الخدمة عبر حافلات نقـل عامة أو خاصة، 
بهـدف تنظيـم العمـل وتحسين مسـتوى 

للمواطـنين. المقدمـة  الخدمـة 
المتوقـع  مـن  المديريـة،  وبحسـب 
تخصيـص مـا بين 50 و60 باصًًا لخدمة 
بمواصفـات  الجنـوبي،  الدائـري  خـط 
فنيـة وتجهيزيـة مرتفعـة، بمما يضمـن 
تلبيـة الطلـب المتزايـد على هـذا الخـط 

الحيـوي.
وأوضحـت أن العمـل بهـذه المنظومـة قد 
يـوم   100 تتجـاوز  لا  مـدة  خلال  يبـدأ 
الإجـراءات  اسـتكمال  بعـد  أقصى،  كحـد 
والترتيبـات اللازمـة لوضعهـا في الخدمة 

الفعليـة.

أقل من 14 حافلة تعمل حاليًًا
أشـارت المديريـة إلى أن عـدد الحـافلات 
العاملـة حالي�ـا على الخـط يتراوح بين 12 
و14، مـع مشـاركة مـن "ميكروباصـات" 
)سرافيـس( تعمـل بصـورة غير نظاميـة.

وأكـدت أن إعـادة تنظيـم الخـط تـأتي 
"ميكروباصـات"  وجـود  لعـدم  نتيجـة 
يسـتدعي  مـا  عليـه،  أصـوالًا  مسـجلة 
ضبـط العمل وتـأمين وسـائط نقل أكثر 

انتظامًًـا.
وبينـت المديرية أن شـكاوى عديدة وردت 
الانتظـار  بممدة  تتعلـق  المواطـنين  مـن 
وطبيعـة الخدمـة على الخط، مـشيرة إلى 
أن أسـباب التـأخير لا ترتبـط فقـط بعدد 
بالازدحـام  أيضًًـا  تتأثـر  بـل  الحـافلات، 
والاختناقـات المروريـة اليوميـة في عـدة 
الدولـة  سـيف  منهـا  رئيسـة،  محـاور 

والشـعار. والصالـحين 

نقل "السرافيس" خارج اختصاص 
المديرية

فـيما يتعلق بممصير الآليـات التـي تعمل 
حالي�ـا على الخـط، أوضحـت المديريـة أن 
مسـألة نقلهـا إلى خطـوط أخرى ليسـت 
مـن اختصاصها المباشر، وإنمما تتابَعَ لدى 

المختصة. المعنيـة  الجهـات 
تهـدف  المرتقبـة  الإجـراءات  أن  وأكـدت 
ومعالجـة  الخدمـة،  مسـتوى  رفـع  إلى 
أكثر  نقـل  وسـائل  وتـأمين  الاختناقـات، 
كفـاءة وانتظامًًـا، بمما يخفف مـن معاناة 

اليومـي. التنقـل  في  المواطـنين 

استثمار جديد في أسمنت طرطوس.. 
هل تنهي التكنولوجيا الحديثة إرث التلوث؟

النقل تعد بـ 60 حافلة نقل داخلي
حلب.. تقييد "السرافيس" يتسبب بنقص على "الدائري الجنوبي"

القنيطرة.. نقص في كوادر "النقل" يعطل تسيير المعاملات

اســتثمار إماراتــي لمعمــل أســمنت طرطــوس لدعــم تعافــي قطــاع الأســمنت والاقتصاد المحلي - 24 آذار 2026 )ســانا(

حافلــة تعمــل علــى خــط الدائــري الجنوبــي وركاب ينتظــرون عنــد موقــف ســاحة الجامعــة وســط مدينة حلــب - 26 آذار 2026 )عنب بلدي(
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  عنب بلدي -  الحسكة

شـهدت محافظـة الحسـكة، خلال الأيـام الماضية، موجـة أمطـار غزيـرة وغير اعتيادية، أسـهمت في تحـسين الواقع المائي 
والزراعـي بعـد سـنوات من الجفـاف، لكنها في الوقت ذاتـه خلّّفت أضرارًًا واسـعة طالت منـازل المدنيين وأراضيهـم الزراعية، 

في ظـل ضعـف البنيـة التحتية وعـدم جاهزية شـبكات التصريف لمثـل هذه الكميـات الكبيرة مـن المياه.

وبحسـب معطيـات مديرية المموارد المائية 
الأنهـار  منسـوب  ارتفـع  الحسـكة،  في 
بشـكل ملحـوظ نتيجة السـيول المتشـكلة 
تدفـق  وبلـغ  لهـا،  المغذيـة  الأوديـة  في 
مكب�عـا  مترًًا   80 نحـو  الخابـور  نهـر 
مترًًا  تـل تممر، و70  ناحيـة  بالثانيـة في 
مكب�عـا بالثانيـة داخـل مدينـة الحسـكة، 
مع توقعـات باسـتمرار الارتفـاع في حال 

المطريـة. الهطـولات  تواصـل 
كما سـجل نهـر زركان في منطقـة رأس 
مكب�عـا  مترًًا   30 قـدره  ـا  تدفق� الـعين 
بالثانيـة، ونهر الجراحـب 50 مترًًا مكبًعًا، 
بينما وصـل تدفق نهـر الجغجـغ إلى 40 
ا بالثانيـة، وهـو مـا يعكـس  مترًًا مكبـ�ع
مجـاري  على  الكـبير  الضغـط  حجـم 

قـصيرة. زمنيـة  فترة  خلال  الأنهـار 

هشاشة البنية التحتية
الجوانـب  آثـار الأمطـار على  لم تقـتصر 
الإيجابيـة، إذ تسـببت الفيضانـات بدخول 
أحيـاء  في  المنـازل  عشرات  إلى  الميـاه 
والليليـة  والمريديـان  وغويـران  النشـوة 

داخـل مدينة الحسـكة، خصوصًًـا المنازل 
أو  الخابـور  نهـر  مجـرى  مـن  القريبـة 

منخفضـة. مناطـق  في  الواقعـة 
وتكـررت مشـاهد غمـر المنـازل بالمياه، 
مـا أدى إلى أضرار في الأثاث والممتلكات، 
والبنـى  الجـدران  تضرر  إلى  إضافـة 
وارتفـاع  الرطوبـة  نتيجـة  الإنشـائية 
منسـوب الميـاه، في وقـت اضطـر فيـه 
منازلهـم  إخلاء  إلى  السـكان  بعـض 

ا. مؤقتـ�
كما تضررت شـبكات الصرف الصحي في 
بعـض المناطق، مـا أدى إلى اخـتلاط مياه 
الأمطـار بالميـاه الملوثـة، الأمر الـذي يثير 
مخـاوف صحيـة لـدى السـكان، خاصـة 
الكريهـة وتشـكل  الروائـح  انتشـار  مـع 

للـحشرات. بيئة مناسـبة 

فوائد وأضرار زراعية
في القطـاع الزراعـي، بدت الصـورة أكثر 
تعقيـدًًا، إذ جمعـت بين الفوائـد والأضرار 
في آن واحـد. فبيـنما اسـتفادت محاصيل 
القمـح والشـعير بشـكل واضح مـن هذه 

زراعيـة  مسـاحات  تعرضـت  الأمطـار، 
أخـرى لأضرار كبيرة نتيجـة الغمر بالمياه.

قـال الممزارع أحمـد الخلـف، مـن ريـف 
الحسـكة الجنـوبي، إن “الأمطـار أنقـذت 
خاصـة  كـبير،  حـد  إلى  القمـح  موسـم 
بعـد بدايـة ضعيفـة، حيـث تحسـن نممو 
المحصـول بشـكل واضـح”، لكنـه أضاف 
أن “بعـض الأراضي القريبـة مـن النهـر 
خسـارة  إلى  أدى  مـا  بالكامـل،  غرقـت 

المحصـول”.
من جهتـه، قال الممزارع محمـود العلي، 
مـن ريف تل تممر، إن “السـيول جرفت 
التربـة في بعض الحقـول، خاصة غير 
المحميـة، وتسـببت في اقـتلاع النباتات 
“المشـكلة  أن  ـا  مضيف� الصـغيرة”، 
الـكبرى كانـت في الأراضي المنخفضـة 
البرك  يشـبه  مـا  إلى  تحولـت  التـي 

ئية”. لما ا
خسروا  الممزارعين  بعـض  إن  وقـال 
محاصيلهـم بشـكل شـبه كامـل في تلـك 
المناطـق، خاصـة ممـن لم يتمكنـوا مـن 

بسرعـة. الميـاه  تصريـف 

ا النباتات العطرية الأكثر تضررًً
تعـد النباتـات العطريـة، مثـل الكمون، 
جـراء  تضررًًا  المحاصيـل  أكثر  مـن 
هـذه  تحتـاج  إذ  الغزيـرة،  الأمطـار 
النباتـات إلى كميـات معتدلة مـن المياه، 
وأي زيـادة تـؤدي إلى اختنـاق الجذور 

وتعفنهـا.
وأشـار مزارعـون إلى أن الكمـون تحديدًًا 
لا يتحمـل الرطوبة العالية، ومع اسـتمرار 
الأمطـار لعدة أيـام، بدأت علامـات التلف 
تظهـر على مسـاحات واسـعة منـه، مـا 

ينـذر بتراجـع إنتاجه هذا الموسـم.

خسائر في البنية التحتية 
التحتيـة  البنيـة  إلى  الأضرار  امتـدت 
الزراعيـة، حيـث تضررت الطـرق الترابية 
التـي تربـط القـرى بـالأراضي الزراعية، 
مـا عـاق حركـة الممزارعين ووصولهم إلى 
حقولهـم، خاصـة في الأيـام التـي تلـت 

الهطـولات.
بعـض  تـدمير  إلى  السـيول  أدت  كما 
السـواقي والقنـوات الترابيـة المسـتخدمة 
في الـري، إضافـة إلى انجـراف التربة في 
عـدد مـن الحقول، وهـو ما قـد يؤثر على 

. خصوبتهـا مسـتقبالًا
تحسن مخزون المياه والسدود

المخـزون  تعزيـز  في  الأمطـار  أسـهمت 
المائي، حيث ارتفع منسـوب سـد الحسـكة 
متر  مليـون   142 نحـو  إلى  الجنـوبي 
مكعـب، مقارنـة بـ90 مليـون متر مكعب 

قبـل الهطـولات.
عمومًًـا  الجزيـرة  منطقـة  شـهدت  كما 
تحسـنًًا ملحوظًاً، إذ عـادت ينابيع عدة إلى 
التدفـق في منطقة آليـان شمال الجوادية، 
الجواديـة  سـدي  تغذيـة  في  أسـهم  مـا 

وذخيرة بعـد سـنوات مـن الجفـاف.
وكان سـد الجواديـة قـد جـف بالكامـل 
تعيـد  أن  قبـل  الماضي،  الصيـف  خلال 
الأمطـار الحاليـة تغذيتـه، في حين ارتفع 
منسـوب الميـاه في سـد ذخيرة، الذي كان 

مهـددًًا بالجفـاف أيضًًـا.

تغذية المياه الجوفية.. أثر طويل الأمد
هـذا  المنطقـة  شـهدتها  التـي  الأمطـار 
العـام سـيكون لها تـأثير مهـم على المياه 
الجوفية، بحسـب المهنـدس الزراعي حماد 
الصالـح، موضحًًـا أن “الهطـولات كانت 
جيـدة وموزعـة زمنيًاً، ما يسـمح بتسرب 
بشـكل  التحتيـة  الطبقـات  إلى  الميـاه 

ل”. فعا

السـطحية  “الآبـار  إن  الصالـح،  وقـال 
سـتتأثر بشـكل سريع، وقد تشـهد ارتفاعًًا 
ملحوظًـًا في منسـوب المياه، بيـنما تحتاج 
حتـى  أطـول  فترة  إلى  العميقـة  الآبـار 

يظهـر تـأثير هـذه الأمطـار عليها”.
وأشـار إلى أن “سـنوات الجفاف السـابقة 
تسـببت باسـتنزاف كبير للميـاه الجوفية، 
وبالتالي فـإن التعافي سـيكون تدريجيًًا، 

لكنـه بـدأ بالفعل هـذا العام”.
كما لفـت إلى أن نـوع التربـة يلعـب دورًًا 
والحصويـة  الرمليـة  فالتربـة  ا،  محويـ�ر
تسـاعد على تغذيـة الميـاه الجوفيـة، بينما 
تحـد التربـة الطينية مـن تسرب المياه إلى 

الأعماق.

عودة الينابيع ومؤشرات إيجابية
مـن أبـرز الـؤشرات الإيجابية عـودة عدد 
مـن الينابيع إلى التدفـق في منطقة آليان، 
مثـل ينابيع لـودكا وقاصتبـان وباكروان، 
التـي تغـذي نهر كيشـك، إضافـة إلى نبع 

كانيـا رش ونهر كـري ديرا.
المموارد في تغذيـة سـدي  وتسـهم هـذه 
الجواديـة وذخيرة، عبر شـبكة من الأودية، 
مـا يعزز مـن كفـاءة اسـتثمار الميـاه في 

. لمنطقة ا
دعوات لحلول مستدامة

رغـم الفوائـد الكـبيرة، تؤكـد التطـورات 
الأخيرة الحاجـة إلى حلـول طويلـة الأمد، 
إلى  الصالـح،  حماد  المهنـدس  دعـا  إذ 
الحفـر  الميـاه ومنـع  اسـتخدام  “تنظيـم 
العشـوائي للآبـار، واعـتماد تقنيـات ري 

حديثـة لتقليـل الهـدر”.
كما شـدد على أهمية إنشـاء سـدود ترابية 
صـغيرة في القرى لاحتجاز ميـاه الأمطار 
والاسـتفادة منهـا، بـدالًا مـن تحولهـا إلى 

مدمرة. سـيول 
تعكـس الأمطـار التي شـهدتها الحسـكة 
أعـادت  إذ  مزدوجًًـا،  واقعًًـا  العـام  هـذا 
مـن  سـنوات  بعـد  للمـزارعين  الأمـل 
الجفـاف، لكنهـا في الوقـت ذاته كشـفت 
هشاشـة البنيـة التحتيـة، سـواء في المدن 

الأريـاف. أو 
الزراعيـة  الـؤشرات  تبـدو  حين  وفي 
المتوسـط،  الـدى  على  إيجابيـة  والمائيـة 
تُتُخـذ  لم  مـا  قائممة  المخاطـر  تبقـى 
الميـاه  إدارة  لتحـسين  جديـة  إجـراءات 
وتطويـر شـبكات التصريف، بمما يضمن 
الاسـتفادة مـن هـذه النعمـة الطبيعيـة 
موسـمية  كارثـة  إلى  تحولهـا  دون 

متكـررة.

  رأس العين -  حسين الشعبو

مدينتـي  في  السرطـان  مـرضى  بـدأ 
رأس الـعين وتـل أبيـض شمالي سـوريا 
الـعلاج،  لتلقـي  دمشـق  إلى  بالتوجـه 
بعـد فتـح طريق تـل أبيـض الرقـة الذي 
يتيح لهـم الوصـول إلى العاصمـة، عقب 
سـمح  مـا  الطـرق،  إغلاق  مـن  سـنوات 

لهـم بالوصـول إلى المستشـفيات والمراكز 
الأورام. بـعلاج  المتخصصـة 

وعـانى المرضى خلال السـنوات الماضية من 
صعوبـة الوصول إلى العلاج بسـبب إغلاق 
المحافظـات،  وبقيـة  المدينـة  بين  الطـرق 
في ظـل غيـاب مراكـز متخصصـة بـعلاج 

السرطـان في المنطقـة، مـا اضطـر العديد 
منهـم لتأجيـل جلسـات الـعلاج أو البحـث 

عـن طـرق بديلـة طويلـة ومكلفة.

الأمل يعود للمرضى
في  السرطـان  مـرضى  بعـض  اضطـر 

المدينتين إلى سـلوك طـرق تهريب مكلفة 
أمريكي�ـا  دولارًًا   250 نحـو  إلى  وصلـت 
تكلفـة  الواحـد، دون حسـاب  للشـخص 
المعانـاة  هـذه  تنتهـي  أن  قبـل  المرافـق، 
بعـودة الأمـل للمـرضى مع فتـح الطرق 
للداخـل  التنقـل بشـكل سـلس  وإتاحـة 

السـوري.
أُصُيـب والد حـدو العمار، وهو مـن مدينة 
تـل أبيـض، بسرطـان الـدم في كانـون 
الثـاني 2024، ما اسـتدعى إجـراء معاينة 
وتقييـم لحالتـه الصحية كل ثلاثة أشـهر.
وقـال حـدو، إنـه كان يضطـر في كل مرة 
لدفـع نحـو 520 دولارًًا للمهـربين مقابل 

إيصـال والـده إلى الرقة.
المرتفعـة  التكاليـف  هـذه  أن  وأضـاف 
دفعتـه إلى تأجيـل إحـدى جلسـات علاج 
والـده في آذار 2024، مـا أدى إلى تراجع 

حالتـه الصحيـة في ذلـك الوقـت.

ـا أنهى معاناة  وبنيّن أن فتـح الطريق لاحق�
كان  التـي  الباهظـة  والتكاليـف  التنقـل 

ومرافقوهم. الـرضى  يتكبدهـا 
وأشـار حـدو إلى أن حالة والـده الصحية 
متابعـة  مـن  تمكنـه  بعـد  تحسـنت 
جلسـات الـعلاج بشـكل منتظـم، وإجراء 
المستشـفيات  في  الدوريـة  الفحوصـات 
أو صعوبـات في  تـأخير  دون  بدمشـق، 
التنقـل مـا سـاعد على اسـتقرار وضعـه 

للـعلاج. اسـتجابته  وتحسـن  الصحـي 
من جانبهـا، اكتشـفت عليـا إسماعيل من 
إصابتهـا بسرطـان  الـعين،  رأس  مدينـة 
الثـدي عـام 2023، واضطـرت للخضوع 
تركيـا  إلى  معقـدة  تحويـل  لإجـراءات 
لتلقي الـعلاج، مـا أدى إلى تدهور حالتها 

. لصحية ا
وقالـت عليـا، إنهـا لم تتمكـن مـن تحمل 
تكاليـف السـفر من رأس الـعين إلى الرقة 

  الرقة - أحمد الحمدي  

سـوى  خيـار  الخالـد  لحسـن  يكـن  لم 
أن  بعـد  خـاص  مستشـفى  إلى  التوجـه 
اسـتقبال  الأطفـال  مستشـفى  رفـض 
ابنـه، لعـدم وجـود سريـر شـاغر، رغم 
أن طبيبـه الخـاص أحاله إلى المستشـفى 
تدهـوره  بعـد  الصحـي  لمراقبـة وضعـه 
المجـاري  في  حـاد  التهـاب  نتيجـة 

. لتنفسـية ا
وعّرب حسـن، لعنب بلـدي، عن شـعوره 
ابنـه،  حيـاة  عىل  والقلـق  بالإحبـاط 
مشرياً إلى أن تكلفـة الليلـة الواحـدة في 
المستشـفى الخـاص تجـاوزت 600,000 
ليرة سـورية )قديمـة(، وهو مبلـغ باهظ 

بالنسـبة لمعظـم الأسر في المحافظـة.
وأضـاف أن القطـاع الصحـي في الرقـة 
احتياجـات  تلبيـة  يسـتطيع  ولا  هـشّ 
عىل  الحصـول  عنـد  فحتـى  المـرضى، 
العامـة،  المستشـفيات  أحـد  في  مـكان 
الأساسـية،  للخدمـات  المريـض  يفتقـد 
مثـل التحاليـل أو الأدويـة، وهو مـا يزيد 
إلى  الوصـول  السـكان ويجعـل  معانـاة 

ومكلفًـا. صعبـًا  الالعج 
ويعيـش أهـالي الرقـة منـذ سـنوات في 
ظـل واقـع صحـي متدهـور، مـع نقص 
واضـح في المرافـق الصحيـة والخدمـات 
الأساسـية، بما في ذلك المسـتوصفات في 

وريفها. المدينـة 
لمريـض  مرافـق  علـوان،  عمـر  وقـال 
إن  الوطنـي"،  "الرقـة  مستشـفى  في 
محـدودة  المستشـفى  داخـل  الخدمـات 
للغايـة، مـع خلـل ونقـص في العديد من 
الإسـعاف  الحيويـة، خصوصًـا  الأقسـام 
والعنايـة المشـددة، بالإضافـة إلى وجود 
أقسـام غري مفعلـة، مثـل قسـم أمراض 

البـاردة. والعمليـات غري  القلـب 
وأضـاف عمـر أن المستشـفيات الخاصـة 
يركـز عىل  تجـاري  نهـج  عىل  تعمـل 
الربـح عىل حسـاب المريـض، وهـو مـا 
الوضـع سـوءًا، خاصـة في ظـل  يزيـد 
التـي  الصعبـة  الاقتصاديـة  الظـروف 
يعيشـها سـكان الرقة، الذين لا يسـتطيع 
معظمهـم تحمل تكاليف الالعج في هذه 
المسـؤولة  الجهات  المستشـفيات، مطالبًـا 
عىل  والعمـل  الصحـي  القطـاع  بدعـم 
حيـاة  لضامن  عاجـل  بشـكل  تطويـره 

للمواطنني. كريمـة 
ويقترص العمـل الطبـي في الرقـة عىل 
نحـو 46 مركـزاً صحيـًا مـن أصـل 73 
مركـزاً وهـي مخصصـة لخدمـات اللقاح 

فقـط، في حني كان هنـاك 21 إلى 22 
محليـة  منظامت  مـن  مدعومًـا  مركـزاً 
ودوليـة، إضافـة إلى وجـود سـتة مراكز 

مدمـرة كليًـا وأربعـة جزئيـًا.
وتحوي المحافظـة عددًا من المستشـفيات 
العامـة التـي تقـدم الخدمـات الصحيـة 
بشـكل مجاني للسـكان، مثل المستشـفى 
بمدينـة  وآخـر  المدينـة  في  "الوطنـي" 
وتـل  الغـربي،  الرقـة  بريـف  الطبقـة 
أبيـض بريفها الشاملي ومعـدان جنوب 
مستشـفى  إلى  إضافـة  الرقـة،  شرقـي 

بالرقـة. النسـائية  والأمـراض  الأطفـال 

تحسن طفيف
في  الصحـة  مديـر  قـال  جانبـه،  مـن 
محافظـة الرقـة، عبـد اللـه الحمـود، إن 
القطـاع الصحي شـهد تحسـنًا ملموسًـا 
تحريـر  أعقبـت  التـي  بالفرتة  مقارنـة 
المدينـة، لكنـه لا يـزال يعاني مـن قصور 

للدعـم. ماسـة  كبري وحاجـة 
المستشـفيات  أن  الحمـود  وأضـاف 
كانـت  تسـلمها  عنـد  الصحيـة  والمراكـز 
طاقتهـا،  مـن   10% مـن  بأقـل  تعمـل 
مشيراً إلى أن مستشـفى "الرقة الوطني" 
يعمـل حاليـًا بطاقـة جزئيـة عبر القسـم 
المخصـص سـابقًا لأمـراض القلب، وتمت 
توسـعته ليضـم نحـو 60 إلى 65 سريراً، 
مـع خطـط لتفعيله بشـكل كامل ليشـمل 
قساًم للإسـعاف وأربـع غـرف عمليـات 
وقساًم للعناية المشـددة يضم 15 سريراً 

مجهـزاً بـأسّرة و"منافـس" حديثـة.
تفعيـل  أعـادت  المديريـة  أن  إلى  وأشـار 
والحـروق،  والجراحـة  الداخليـة  أقسـام 
ودعمت قسـم الإسـعاف وغرف العمليات، 
كام أعـادت أكرث مـن 50 طبيبـًا مقيمًًا 
إلى المستشـفى "الوطنـي"، موزعين على 
مستشـفيات التوليـد والأطفـال والطبقة، 
ضمـن جهـود مسـتمرة لتعزيـز الكوادر 

الطبيـة وضامن اسـتمرارية العمل.

تعزيز الكوادر والمعدات
لفـت مديـر الصحـة في محافظـة الرقة، 
عبـد اللـه الحمـود، إلى أن المديرية أبرمت 
عقـودًا مع 180 طبيبـًا اختصاصيًا، و27 
طبيـب أسـنان، و26 صيدلانيـًا، إضافـة 
اسـتكمال  مـع  وفنيني،  مهندسني  إلى 
بعـض العقـود قيـد الإجـراءات الإدارية.

كام أعيـد 540 موظفًـا مفصـولًًا ضمن 
وممرضني  أطبـاء  تشـملان  دفعتني 

أن  عىل  وحراسًـا،  وسـائقين  وفنيني 
لاحقًـا،  الدفعـات  بقيـة  اسـتكمال  يتـم 
القـدرة  تعزيـز  إلى  تهـدف  خطـوة  في 

الصحـي. للقطـاع  التشـغيلية 
وذكـر أن وزيـر الصحة، مصعـب العلي، 
زار الرقـة للاطالع على الواقـع الصحي، 
وشـملت جولاته قسـم الكلية والمستشفى 
"الوطنـي" ومستشـفى التوليـد، وأصدر 
توجيهـات مبـاشرة بدعـم قسـم الكليـة 
بــ20 جهاز غسـل كلى إضـافي، ما رفع 
العـدد إلى 40 جهـازاً، فضلًًا عـن تجهيز 
القسـم بكافة مسـتلزماته وإنشـاء محطة 
ميـاه إضافيـة لتلبيـة احتياجـات العـدد 

الجديـد مـن الأجهزة.
الأطبـاء  إقامـة  قسـم  تجهيـز  تـم  كام 
لتوفري  "الوطنـي"  المستشـفى  داخـل 
الكـوادر  بيئـة عمـل مناسـبة وتشـجيع 
مـع  المحافظـة،  داخـل  الاسـتقرار  عىل 
سـعي المديريـة بالتعـاون مـع المنظمات 

للرواتـب. دعـم  لتأمني 
المستشـفى  أن  إلى  الحمـود  وأشـار 
"الوطنـي" والمراكـز الصحيـة مـا زالـت 

تتلقـى دعاًم من منظامت منهـا منظمة 
"IMC"، مـع أمـل اسـتمرار هـذا الدعـم 

المقبلـة. المرحلـة  خالل 
وتـم تعزيـز قسـم الحواضـن ومنظومة 
سـيارات  وطلـب  والطـوارئ،  الإسـعاف 
إسـعاف إضافيـة وصلت منهـا حتى الآن 
سـيارة واحدة، مـع وعـود بتأمين خمس 
سـيارات إضافيـة وبـراد لنقـل الأدويـة 
السلسـلة  عىل  للحفـاظ  واللقاحـات 

البـاردة، وفـق مديـر الصحـة.
كام تم ضم سـيارات خدمة وسـيارات 
إسـعاف قديمـة إلى أسـطول المديريـة 
للقطـاع  التشـغيلية  القـدرة  لتعزيـز 
منظومـة  توزيـع  مـع  الصحـي، 
"الرقـة  مستشـفى  بني  الإسـعاف 
الحمدانيـة  ومنطقـة  الوطنـي" 
ومركـز البوحمـد ومدينـة تـل أبيـض 

الطبقـة. ومستشـفى 

مستشفيات خارج الخدمة
فيما يخـص مستشـفى الأطفـال، أوضح 
الحمـود أنـه لا يـزال مشـغولًًا مـن قبـل 

وزارة الدفـاع ولم تتـم اسـتعادته كاملًًا، 
سريـراً،   80 نحـو  حاليـًا  يضـم  حيـث 
بينهـا خمسـة أسّرة عنايـة و23 حاضنـة 
و12 جهـازاً لمعالجـة اليرقـان الـولادي، 
جديـدة  حواضـن  تسـع  إضافـة  مـع 
مؤخـراً، بينها ثلاث مـزودة بـ"منافس"، 

وثالث أوتوماتيكيـة، وثالث عاديـة.
وقـال إن المستشـفى "الوطنـي الكبير"، 
يـزال  لا  سريـراً،   280 نحـو  بطاقـة 
إلى  الحاجـة  بسـبب  الخدمـة  خـارج 
ترميـم شـاملة وتجهيـز كامـل،  إعـادة 
مـع تقديـر التكلفـة الأوليـة لإعادته إلى 
العمـل بكامـل طاقتـه بنحـو 40 مليون 

دولار.
وأكـد الحمـود أن المديريـة عقـدت عـدة 
اجتماعـات مـع نحـو 22 منظمـة عاملـة 
منظمـة  ذلـك  في  بمـا  المحافظـة،  في 
لتوسـيع  وشركاؤهـا،  العالميـة  الصحـة 
والقيـام  الصحيـة  المراكـز  عمـل  نطـاق 
بالمزيـد من الترميـم والتجهيـز، مع تولي 
المديريـة تأمين الكـوادر اللازمـة لضمان 

تشـغيل هـذه المراكـز بشـكل فعـال.

فيضانات كشفت عيوب البنى التحتية 

الحسكة..
موسم مطري ينعش المحاصيل والمياه الجوفية 

 نقص في الكوادر والمعدات

القطاع الصحي في الرقة.. 
تحسن طفيف ووعود بالمزيد

ميــاه نهــر الخابــور تغمــر أراضــي زراعيــة فــي محيــط مدينة الحســكة - 24 آذار 2026 )عنب بلدي(

قســم غســل الكلــى فــي مستشــفى الرقــة الوطنــي - 25 كانون الثانــي 2026 )عنب بلدي/أحمــد الحمدي(

يعمـل  زوجهـا  إن  إذ  ارتفاعهـا،  بسـبب 
فلاحًًـا ولا يملـك القـدرة على دفـع 500 

دولار مقابـل الذهـاب والعـودة.
وأضافت أنهـا كانت تضطـر للانتظار في 
مستشـفى رأس الـعين الوطنـي لإجراءات 
التحويـل إلى تركيـا، مـا أدى إلى تـأخير 
ا لشـهر ونصـف  جلسـات الـعلاج أحيانـ�
على الأقـل، وأثـر سـلبًًا على اسـتجابتها 

لاج. للع
وبّيّنـت أنـه بعد فتـح الطـرق تمكنت هي 
عمليـة  لإجـراء  الوصـول  مـن  وزوجهـا 
إحـدى  تكفـل  بعـد  للـورم،  اسـتئصال 
بعملياتهـا. بدمشـق  الطبيـة  الجمعيـات 

وأشـارت إلى أن مراجعاتها الشهرية باتت 
سـهلة وغير مكلفـة، حيـث لم تعـد تكلفة 
الذهاب والإيـاب تتجـاوز 300,000 ليرة 
سـورية، أي مـا يعادل حـوالي 25 دولارًًا 

أمريكيًًا.

على  السرطـان  مـرضى  علاج  ويعتمـد 
بـدء  وسرعـة  مبكـرًًا  الحالـة  اكتشـاف 
يزيـد  المبكـر  التدخـل  إن  إذ  الـعلاج، 
التأخـر  يـؤدي  بيـنما  الشـفاء،  فـرص 
في التشـخيص إلى وصـول الممرض إلى 
أقـل  الـعلاج  تجعـل  متقدمـة  مراحـل 

. مجـدٍٍ غير  ا  وغالبـ� فعاليـة 
أبيـض  تـل  مدينـة  في  العـام  الطبيـب 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  سـلمان سـواف، 
أغلـب مرضى السرطـان كانوا يكتشـفون 
إصابتهـم بعـد تأخر شـديد نتيجـة غياب 
والأجهـزة  المتخصصـة  الطبيـة  المراكـز 

اللازمـة.
وأوضـح أن أغلبية المرضى كانـوا يصلون 
للتشـخيص في حـالات معقـدة ومرحلـة 
نقـص  بسـبب  الممرض،  مـن  متقدمـة 

الأجهـزة والمرافـق الطبيـة.
وأضـاف أن إجـراءات التحويـل إلى تركيا 

كل  يحتـاج  حيـث  جـدًًا،  معقـدة  كانـت 
وإجـراءات  وأوراق  كفيـلين  إلى  مريـض 

مطولـة. بيروقراطيـة 
الطـرق،  فتـح  بعـد  أنـه  إلى  وأشـار 
الوصـول  مـن  الـرضى  أغلـب  تمكـن 
والفحـوص  الـعلاج  لتلقـي  دمشـق  إلى 
اللازمـة، بالإضافـة إلى تكفـل العديد من 
الجمعيـات بحالاتهـم، ما أدى إلى تحسـن 
عـدد مـن الـرضى الذيـن كانـت حالتهم 

مسـتقرة.

جمعيات تدعم المرضى برأس العين 
بعـد فتـح الطريـق إلى الرقة ومـن ثم إلى 
الداخـل السـوري، قامـت عـدة جمعيات 
خيريـة مـن الرقـة وحلـب ورأس الـعين 
بتقديـم مبالـغ لدعـم المرضى، وتسـهيل 
وتـأمين  السـوري  الداخـل  إلى  تنقلهـم 

لهم. اللازمـة  الإقامـة 

منسـق دعم المرضى في رأس العين، عمار 
سلام، قـال لعنـب بلـدي، إنـه بعـد فتـح 
الطـرق تـم التواصـل مـع عـدة جمعيات 
خيريـة في الداخل السـوري عبر مبادرات 

تطوعيـة لدعـم المرضى.
وأوضـح أن ثلاث جمعيـات قدمـت الدعم 
الإقامـة،  تكاليـف  شـمل  الـذي  المالي، 
وقـسامًا مـن النقل، وقـسامًا لـعلاج ما بعد 

جلسـات الكـيماوي.
وأضـاف أنـه بعـد إحصاء الـرضى، تبين 
أن عددهـم في رأس الـعين يبلغ 75 حالة، 
تحسـنت 12 حالـة منهـا، بالإضافـة إلى 

تسـجيل حالتـي وفاة.
وأشـار إلى أن الجمعيـات كانـت ترفـض 
سـابقًًا التعـاون أو تقديـم الدعـم إلا بعد 
الحالـة  على  والاطلاع  المبـاشرة  المعاينـة 

الصحيـة للمـرضى.
وسـجلت مدينتـا رأس الـعين وتـل أبيض 

أكثر مـن 41 حالـة وفاة منذ عـام 2020، 
بحسـب مـا رصـده مراسـل عنـب بلدي، 
وذلك بسـبب الكشـف المتأخر عـن المرض 

وغيـاب متابعـة الحالات بشـكل دوري.
المدينـتين  وترجـع زيـادة الإصابـات في 
وعـدم  الصحـي،  النظـام  ضعـف  إلى 
توفـر الفحوصـات المبكـرة، وقلـة التوعية 
الصحيـة، مـا أدى إلى وصول المرضى إلى 

مراحـل متقدمـة قبـل تلقي الـعلاج.
وكانـت مدينتـا رأس الـعين وتـل أبيـض 
شمالي سـوريا تخضعـان لحصـار كامل، 
بعـد عمليـة "نبع الـسلام" التـي أطلقتها 
تركيـا عـام 2019، مع "الجيـش الوطني 
السـوري" )انضم إلى وزارة الدفاع(، ضد 
)قسـد(،  الديمقراطيـة"  سـوريا  "قـوات 
التـي خرجـت مـن محيـط المدينـتين في 
كانـون الثـاني الماضي، بعـد معـارك مع 

السـوري. الجيش 

فتح الطريق يخفف معاناة 
مرضى السرطان في "نبع السلام" 
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 تنازع صلاحيات وموارد أم أزمة عميقة 

كيف تعالج الحكومة
ملف الإدارة المحليـــــــة؟

"سفر" التمكين!

منع منصات وجدل الترخيص للإعلام في سوريا 

  غزوان  قرنفل
 

لا يزال بعض السوريين يعتقدون أو يؤمنون 

بأن السلطة القائمة اليوم جاءت لإدارة مرحلة 

انتقالية فحسب،  مرحلة مؤقتة تؤسس لدولة 

قانون ومواطنة، وتساعد على صياغة دستور 

دائم يكفل ذلك، وتفتح الطريق نحو العدالة 

الانتقالية والتحول الديمقراطي، وأن هذه السلطة 

ليست سوى إدارة مؤقتة مهمتها تفكيك إرث 

الاستبداد، وإعادة بناء المؤسسات، ثم تسليم البلاد 

إلى نظام سياسي أشمل تمثيالًا لعموم المجتمع 

السوري.

لكن هذا الاعتقاد في ضوء ما يجري على الأرض 

لا يبدو مجرد خطأ في التقدير فحسب، بل هو 

أقرب إلى نوع من أحلام اليقظة التي يتمسك بها 

أصحابها رغم كل المؤشرات المناقضة لها، فمن 

يتابع سلوك هذه السلطة وقراراتها وإجراءاتها، 

يلاحظ بوضوح أنها لم تتصرف كسلطة انتقالية 

محدودة الصلاحيات، بل كسلطة جاءت لتستمر 

وتبقى حتى لو انتزعت لنفسها صلاحيات 

سهت عن تضمينها في إعلانها الدستوري! 

فالسلطة التي تنوي الرحيل يومًًا، لا تتصرف 

بعقلية التمكين والاستئثار، ولا تعيد اختراع 

حزب "قائد للدولة والمجتمع" مجددًًا تحت 

عنوان "الهيئة السياسية"، أما هذه السلطة فقد 

اندفعت منذ البداية نحو إحكام قبضتها على 

مؤسسات الحكم، وعلى الموارد، وعلى مراكز 

القرار، ثم باشرت إجراءات النبذ والإقصاء حتى 

لمن أنفقوا ردحًًا من سنوات عمرهم في الثورة 

على سلطة العصابة، بطريقة توحي أن المسألة 

لا تتعلق بإدارة مرحلة عابرة، بل بإعادة تشكيل 

بنية السلطة نفسها، فالسلطة الانتقالية بحكم 

تعريفها تنشغل بوضع الأسس والقواعد التي 

تضمن قيام دولة المؤسسات وسيادة القانون، 

وتعمل على تهيئة المناخ السياسي والقانوني 

لانتقال حقيقي، وتحرص على بناء الضمانات 

التي تمنع عودة الاستبداد بأشكال جديدة.

لكن ما يجري اليوم يشير إلى مسار مختلف 

تمامًًا، فبدالًا من الانشغال بتأسيس قواعد التحول 

الديمقراطي، يجري العمل على تركيز عناصر 

وأدوات القوة في يد جهة واحدة، وعلى إعادة 

إنتاج منظومة حكم مغلقة تتحكم فيها شبكة 

ضيقة من الولاءات، فالسياسات المتبعة لا تظهر 

أي إشارات جدية إلى اهتمام فعلي بملفات العدالة 

الانتقالية، أو بإصلاح وإعادة بناء المؤسسات على 

أسس مهنية وقانونية، كما لا يبدو أن هناك سعيًًا 

حقيقيًًا لإطلاق عملية سياسية واسعة تضمن 

مشاركة مختلف القوى الاجتماعية والسياسية 

في رسم مستقبل البلاد، بل على العكس من ذلك، 

فإن القرارات والإجراءات المتخذة تعكس توجهًًا 

نحو احتكار القرار وتكريس النفوذ وتهميش 

أي دور مستقل للمجتمع أو للقوى السياسية 

والمدنية الأخرى.

وهكذا تحولت الفترة التي يفترض أن تكون 

مرحلة انتقالية إلى فرصة ذهبية لترسيخ النفوذ 

وتثبيته حتى أصبحت هذه المرحلة أشبه بما يمكن 

تسميته مجازًًا بـ"سفر التمكين"، وهي المرحلة 

التي يجري فيها تثبيت أركان سلطة جديدة، 

وإعادة ترتيب موازين القوة بما يضمن بقاءها 

واستمرارها، وبدالًا من أن تكون الفترة الانتقالية 

جسًرًا نحو نظام سياسي جديد، يجري التعامل 

معها كنافذة زمنية لإعادة إنتاج السلطة بشكل 

أكثر إحكامًًا.

المفارقة أن هذا المسار يعيدنا مجددًًا لتجربة 

مدمرة ابتليت بها سوريا وشعبها لعقود طويلة، 

ولا تزال آثارها ماثلة أمامنا واقعًًا معاشًًا من 

الفقر والجهل والتدمير، عندما استطاع حزب 

"البعث" أن يحول الدولة إلى مزرعة تحكمها 

شبكة ضيقة من المتنفذين والوصوليين، بحيث 

يبدو أن ما يجري اليوم يسير في الاتجاه نفسه 

وإن اختلفت الشعارات واللافتات، فالدولة التي 

يفترض أن تكون إطارًًا جامعًًا للمواطنين جميعًًا 

تتحول مرة أخرى إلى مجال نفوذ لجهة واحدة 

تتحكم في القرار السياسي والاقتصادي والأمني 

دون حسيب ولا رقيب.

إن المشكلة لا تكمن فقط في طبيعة السلطة 

الجديدة، بل أيضًًا في الوهم الذي ما زال يراود 

بعض السوريين بأن هذه السلطة ستقود البلاد 

في النهاية نحو تحول ديمقراطي حقيقي، 

فدروس التاريخ تعلمنا دومًًا أن السلطة التي تبدأ 

مسيرتها بمنطق التمكين والسيطرة لا تنتهي 

عادة بالتخلي الطوعي عن نفوذها، بل إن العكس 

هو ما يحدث غالبًًا، فكلما ترسخت أقدامها 

أكثر، ازداد تمسكها بالسلطة واتسعت شبكات 

مصالحها، وأصبح التغيير أكثر صعوبة وتعقيدًًا.

لهذا فإن قراءة ما يجري بواقعية تبدو اليوم 

ضرورة ملحّّة، فالانتقال السياسي لا يتحقق 

بالنيات المعلنة ولا بالشعارات، بل بالممارسات 

الفعلية وبالضمانات المؤسسية التي تمنع احتكار 

السلطة، وإذا كانت المرحلة الحالية تتحول بالفعل 

إلى "سفر تمكين"، فإن الخطر لا يكمن فقط في 

بقاء سلطة بعينها فحسب، بل في إعادة إنتاج 

 ، النموذج ذاته الذي عانى منه السوريون طويالًا

دولة ضعيفة، ومجتمع مقيّّد، وسلطة متغولة.

لقد خرج السوريون يومًًا مطالبين بالحرية 

والكرامة وبناء دولة الشراكة الوطنية، لكن 

الطريق إلى تلك الدولة لا يمر عبر جعل سوريا 

مجددًًا مجرد مزرعة، ولا عبر تحويل البلاد من 

إقطاعية تديرها عصابة، إلى إقطاعية تحكمها 

، وهو  ميليشيا،  فصراط الصواب واضح وبنيّن

أن تصبح الدولة ملكًًا لمواطنيها حقًًا، ويخضع 

الحاكم للقانون لا العكس، وما لم يتحقق ذلك، 

فإن كل توصيف لما نحن فيه على أنه مرحلة 

انتقالية، سيبقى مجرد عنوان جميل لواقع 

مختلف تمامًًا لا يقود مجددًًا إلا للهاوية.

  علي عيد

يتابع الوسط الإعلامي السوري قضية التراخيص 
لوسائل الإعلام والمنصات الرقمية، وخصوصًًا 

التعميم الصادر )دون رقم( في 16 من آذار 
الحالي، والذي يشير إلى منع ثلاث منصات 

من العمل داخل سوريا، "لعدم حصولها على 
الترخيص الأصولي من مديرية الشؤون 

الصحفية" التابعة لوزارة الإعلام.
التعميم أثار جدالًا واسعًًا، ومخاوف من التضييق 

على الحريات الصحفية، وانتقاد البعض لصيغته 
المتعلقة بالتهديد بالملاحقة القضائية "لكل 

شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بأي عمل أو 
يتعاون بأي صورة كانت"، لمصلحة هذه المنصات 

داخل الأراضي السورية. 

يمكن النظر إلى التعميم والمخاوف من عدة زوايا، 
سواء حماية الحريات وما نص عليه الإعلان 

الدستوري، أو البيئة القانونية والتشريعية 
والإدارية، أو الظروف الخاصة التي تمر بها البلاد. 
من حيث المبدأ، الإعلان الدستوري، في مادته رقم 

"13"، جاء فيه بالنص الصريح: "تكفل الدولة 
حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة". 

وسبق هذه المادة نص مرتبط، وهو المادة "12"، 
وتقول: "تصون الدولة حقوق الإنسان وحرياته 

الأساسية، وتكفل حقوق المواطن وحرياته". 
و"تعد جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها 

في المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية 
لحقوق الإنسان التي صدّّقت عليها الجمهورية 
العربية السورية جزءًًا لا يتجزأ من هذا الإعلان 

الدستوري".
ما يعني أن أي إجراء منع خارج هذين البندين، 

يعتبر انتهاكًًا للدستور والمعاهدات والمواثيق 
الدولية لحقوق الإنسان، ما لم يستند إلى حجج 

قوية ومتماسكة ومستندة إلى قانون.
إذا جرى النظر إلى نص التعميم من زاوية تهديد 

النظام العام، ومخالفة ما نصت عليه القوانين 
السورية، أو التحريض على التمييز أو الكراهية أو 

العنف، فهو يحتاج إلى مستند واضح وشفاف.
ومثل هذا نصت عليه المادتان "19" و"20" 
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

والسياسية.
المادة "19" )البند الثالث(:  

ممارسة الحقوق المنصوص عليها )…( تستتبع 
واجبات ومسؤوليات خاصة، ولذلك يجوز 
إخضاعها لقيود محددة، بشرط أن تكون 

منصوصًًا عليها في القانون وأن تكون ضرورية 
من أجل:

- احترام حقوق الآخرين وسمعتهم.
- حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة 

العامة أو الآداب العامة.
وبالمقابل، يحظر القانون الدولي نشر أي مادة 

تحرض على التمييز أو الكراهية أو العنف.

المادة "20":
- يحظر القانون أي دعاية للحرب.

- يحظر القانون أي دعوة إلى الكراهية القومية 
أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضًًا على 

التمييز أو العداء أو العنف. 
تسلح تعميم وزارة الإعلام بتعميمات إدارية 
سابقة وتوضيحات، دون الإحالة إلى قانون 

واضح ومفصل، ووضعت الوزارة نفسها محل 
التباس حول ارتكاب ما يخالف روح وقيم الإعلان 

الدستوري والمواثيق الدولية والتزاماتها. 
وجاء في تفسيرات لاحقة على لسان مسؤولين 
في الوزارة )بشكل غير رسمي( بأنه: يحق لكل 
المؤسسات والمنصات الاعتراض على قرار إلغاء 

الترخيص، مع شرح يقول إن تلك المنصات 
عملت "بشكل غير أخلاقي وغير مهني وغير 
قانوني ابتداء من آلية عمل مراسليها وانتهاء 

بخطابها التحريضي". و"تسجيل عشرات 
الانتهاكات الأخلاقية والمهنية للمحتوى الخاص 

بهذه المنصات، وكان الخطاب مرتفع الكراهية 
والتنميط، والافتراء، وعديم الدقة والموضوعية، 

وهذا ما تمنعه مدونة السلوك المهني، وكل مواثيق 
الشرف وأخلاقيات المهنة".

لكن لم يتحدث تفسير مسؤولي الوزارة عن 
الجهة المخولة التي راقبت محتوى تلك المنصات، 

والتي قامت بإجراء مراجعة وتقييم بشكل 
مستقل. 

وتابع التوضيح بأن هناك تعميمات أخرى ستتبع 
هذا التعميم، حول إلغاء عشرات التراخيص، 

وبينها "منصات صانعي المحتوى" لأسباب تتعلق 
بالتراخيص.

وبرأيي أن تعميم وتوضيح الجهات المسؤولة بنيّن 
ضعفًًا في آلية التقييم واتخاذ القرار، وهذا يتضح 

في النقاط التالية: 
- إعلاء قيمة الترخيص المسبق على حرية الإعلام 

يعطي انطباعًًا بالرغبة في التحكم.
- عدم الاستناد إلى جهة مستقلة أو معروفة تبتّّ 

في اتهامات انتهاكات المحتوى.  
- اتباع سياسة الغموض غير البنّّاء في قضية 
التراخيص، إذ تحدث المسؤولون وأولهم وزير 

الإعلام عن مئات الطلبات، وقبل أن تصدر لائحة 
بالجهات المتقدمة أو المرخصة، صدرت لائحة 

تفصح عن أسماء جهات جرى وقف نشاطها.
- كرر وزير الإعلام أن هناك توجهًًا للسماح 

لجميع المنصات ووسائل الإعلام بالعمل، لكن 
الإجراءات الأخيرة أعطت انطباعًًا عكسيًًا.

- إلحاق ضرر مسبق بسمعة المنصات، والتحذير 
للعاملين فيها، رغم العودة للقول إن لها حق 

الاعتراض، أي أن القرار استند إلى ثقافة الخوف 
لا إلى الحرص على ضمان الحرية المسؤولة وقوة 

وصلابة القانون.
وحتى ننزل جميعنا عن الشجرة، فإن تجارب دول 
أخرى خارجة من حروب ونزاعات، بررت التشديد 

على الخطاب الإعلامي، كما حصل في جنوب 
إفريقيا ورواندا والبوسنة، لكن هذا جاء أحيانًاً 

على حساب الحرية وأحيانًاً أخرى استند إلى 
الاستثمار في المهنية وبرامج التمكين أو التنظيم 

والبيئة القانونية والتشريعية، وهو ما بدأ لكنه لم 
يكتمل حتى الآن في سوريا. 

هل يحق لوزارة الإعلام أن تصدر قرارات بمنع 
منصات أو وسائل إعلام من مزاولة المهنة؟ 

الجواب هو: نعم مشروطة بقاعدة تؤكد أن الأصل 
هو حرية العمل الإعلامي، وتقييدها يجب أن 

يكون منصوصًًا عليه في القانون، ومتناسبًًا مع 
الخطر الناجم عن ممارسة نشاطها بالمقارنة 

العادلة مع البيئة الإعلامية ككل.  
كل قرار دون سياقات وأسباب مشروحة، وإسناد 

إلى انتهاكات واسعة ومثبتة، ودون تمهيد 
وشفافية، وقبل انتهاج خطوات بناء إطار أخلاقي 

ثم تنظيمي تدريجي وصوالًا إلى مساءلة فعلية، 
سيأتي بنتائج عكسية.. وللحديث بقية.

تفتح الحكومة السورية مجددًًا ملف الإدارة المحلية، مع بدء وزارة الإدارة المحلية والبيئة 

مناقشة تعديلات على قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم "107" لعام 

2011، في خطوة تقول الوزارة إنها تهدف إلى معالجة ثغرات ظهرت خلال سنوات التطبيق، 
وتعزيز دور المجالس المحلية في إدارة الشأن الخدمي والتنموي.

الخطوة سبقها جدل سياسي حول اللامركزية والفيدرالية، تصاعد مع الأحداث الأمنية التي 

شهدتها سوريا خلال عام 2025، ابتداء بأحداث الساحل مرورًًا بأحداث السويداء، ثم شمال 

شرقي سوريا، لتتراجع حدة النقاش بعد وساطة أمريكية أنهت الخلاف بين الحكومة و"قوات 

سوريا الديمقراطية" )قسد( باتفاق يجري تطبيقه لدمج الأخيرة في مؤسسات الدولة 

العسكرية والمدنية.  

لا يبدو أن الحكومة تتجه نحو إقرار نوع من اللامركزية السياسية، مقابل توسيع الهوامش 

في إطار الصلاحيات التنفيذية، وفكّّ التنازع بين الإدارات المحلية المنتخبة وسلطة المحافظين 

المعيّّنين من قبل المركز.

ويبرز تساؤل حول أزمة عدم الثقة الناشئة بين المركز والأطراف، وضرورات معالجتها وصوالًا 

لتحقيق تقدم في معالجة قانون الإدارة المحلية، وضمان حلول ناجعة تطلق مسارًًا صحيًًا 

للتنمية والإدارة الرشيدة على مستوى المحافظات والمدن والبلدات.  

وأعلنت الوزارة، في 5 من آذار الحالي، عقد الاجتماع الأول للجنة المكلفة بتعديل وتطوير 

القانون، برئاسة معاون الوزير للشؤون الفنية، في إطار عملية مراجعة تشريعية تسعى إلى 

تطوير بنية الإدارة المحلية في البلاد.

ووفق ما صدر عن الوزارة، تركز أعمال اللجنة على معالجة الإشكالات التي ظهرت في التطبيق 

العملي للقانون، مثل تداخل الصلاحيات بين الجهات الإدارية المختلفة، ونقص الموارد الذاتية 

للوحدات الإدارية، إضافة إلى الحاجة إلى تعزيز اللامركزية الإدارية وتفعيل دور المجالس 

المحلية في صنع القرار التنموي.

وبحسب الوزارة، من المتوقع أن تستمر أعمال اللجنة لمدة ثلاثة أشهر، بهدف الوصول إلى صيغة 

تعديلات تشريعية تعزز كفاءة الإدارة المحلية وتحسن إدارة الموارد على مستوى المحافظات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سياق أوسع من الإجراءات الحكومية التي شهدتها الأشهر الماضية، 

كان أبرزها قرار وزير الإدارة المحلية والبيئة، محمد عنجراني، في 15 شباط الماضي، بتفويض 

المحافظين بعدد من صلاحيات الوزير، في خطوة قالت الوزارة إنها تهدف إلى تسريع الإجراءات 

الإدارية وتعزيز اللامركزية الخدمية.

كما سبق أن أعلنت عدة وزارات خدمية واقتصادية عن تفويض جزء من صلاحياتها إلى 

المديريات التابعة لها في المحافظات، بما في ذلك صلاحيات تتعلق بإبرام العقود وإدارة شؤون 

العاملين ومنح بعض الموافقات الإدارية، في إطار إعادة توزيع الاختصاصات بين المركز 

والأطراف.

وتثير هذه التحركات الحكومية نقاشات بين باحثين وناشطين سياسيين حول طبيعة 

التعديلات المرتقبة، ومدى قدرتها على إحداث تحول فعلي في إدارة الشأن المحلي في سوريا، 

خاصة بعد أكثر من عقد على صدور قانون الإدارة المحلية الحالي.
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صـدر قانـون الإدارة المحليـة في سـوريا بموجـب المرسـوم التشريعي رقـم "107" لعـام 2011، وكان الهـدف منه تنظيـم الإدارة 
المحليـة وتعزيـز دور المجالـس المحليـة في التخطيـط وتنفيذ المشـاريع التنمويـة والخدمية.

خلال سـنوات تطبيـق القانـون، ظهرت مجموعة مـن التحديات، أبرزهـا التداخل بين صلاحيـات المحافظين المعيّّنين من السـلطة 
المركزيـة والمجالس المحليـة المنتخبة، وعدم وضـوح حدود المسـؤوليات بين الجهات التنفيذيـة والرقابية.

للوحـدات  الماليـة  المموارد  أن  تـبنيّن  كما 
الإداريـة بقيت تحـت السـيطرة المركزية، إذ 
اعتمـدت أغلبيـة المشـاريع على التحـويلات 
الماليـة مـن الحكومـة المركزيـة، مـا قلل من 
قـدرة المجالس المحليـة على إدارة مشـاريع 
وفـق  تنمويـة  برامـج  تنفيـذ  أو  مسـتقلة 

مجتمعاتهـا. أولويـات 
إضافة إلى ذلـك، لم توفر القوانين السـابقة 
برامـج تدريبيـة للكـوادر الإداريـة المحليـة 
والإدارة  المالي  التخطيـط  مجـالات  في 

المشـاريع. وإدارة  الاستراتيجيـة 
كما لم تكـن هنـاك آليـات واضحـة للرقابة 
تنفيـذ  ضعـف  إلى  أدى  مـا  والمسـاءلة، 
بعـض المهـام، وتركـز القرار في المسـتوى 

المركـزي.
أن  أيضًًـا  السـابقة  التجربـة  وأظهـرت 
توزيـع الصلاحيـات لم يكن محددًًا بشـكل 
دقيـق، خاصة فـيما يتعلـق بـإدارة الموارد 
وتخطيـط التنميـة، مـا أدى إلى بقاء الكثير 
السـلطة  بيـد  الأساسـية  القـرارات  مـن 
محليـة  مجالـس  وجـود  رغـم  المركزيـة، 

منتخبـة.
السـابقة  التجربـة  اسـتعراض  يعـتبر 
نقـاط  لفهـم  مهمـة  خطـوة  للقـوانين 
القـوة والقصـور، وتمثل أساسًًـا لتوجيه 
التركيـز  مـع  مسـتقبلية،  تعـديلات  أي 
أداء  مـن  المحليـة  المجالـس  على تممكين 
مهامهـا ضمن الإطـار القانـوني المحدد، 
دون المسـاس بالاختصاصـات السـيادية 

للدولـة.

الإحصاءات وطريقة العمل
تضم سـوريا شـبكة من الوحـدات الإدارية 
في  المحليـة  الشـؤون  إدارة  تنظـم  التـي 

مختلـف المحافظـات، وتشـمل المحافظـات 
نفسـها، والمناطـق التابعة لها مـن مديريات 

وقرى. وبلديـات 
ا إلى 14 محافظة، كل  تتـوزع الـبلاد إدايـ�ر
منهـا يقسـم إلى عدد مـن المناطـق الإدارية 
 ، )مديريـات(، التي تتفرع بدورهـا إلى نواحٍٍ
ثـم إلى بلديـات ومجالـس محليـة للقـرى 

والبلدات.
للسـلطات  يتيـح  الإداري  الهيـكل  هـذا 
المركزيـة والمحليـة إدارة الشـؤون الخدمية 
والتنمويـة وفـق مسـتويات متعـددة مـن 

المسـؤولية.
كل  تتمتـع  الحاليـة،  للقـوانين  ـا  وفق�
محـددة  بصلاحيـات  إداريـة  وحـدة 
تختلـف باخـتلاف حجمهـا وإمكانياتهـا، 
فالمحافظـات مسـؤولة عـن الإشراف العام 
والخدمـات  الاقتصاديـة  التنميـة  على 
العامـة، بينما تتـولى المديريـات والمجالس 
مثـل  اليوميـة،  الخدمـات  إدارة  المحليـة 
وصيانـة  الصحـي،  والصرف  النظافـة 
الطـرق والبنيـة التحتيـة المحليـة، إضافـة 
إلى تنظيم النشـاط التجـاري والزراعي في 

نطاقهـا. 
أيضًًـا  الإداريـة  الوحـدات  عمـل  ويشـمل 
متابعـة تنفيـذ المشـاريع التنمويـة الممولـة 
الجهـات  مـع  والتنسـيق  الدولـة،  مـن 
مـع  الخطـط  توافـق  لـضمان  المركزيـة، 

الوطنيـة. السياسـات 
عـدد  أن  الأخيرة  الإحصـاءات  توضـح 
مسـتوى  على  الإداريـة  الوحـدات 
المحافظـات والمديريـات والبلديـات يفوق 
عـدة آلاف وحـدة، بمما في ذلـك المجالس 
القـرى  ومجالـس  المنتخبـة  المحليـة 

الصـغيرة.

وتختلـف هذه الوحـدات في قدراتهـا المالية 
والبشريـة، فبعضهـا يمتلـك مـوارد ذاتيـة 
على  رئيـس  بشـكل  ويعتمـد  محـدودة 
التحـويلات الماليـة مـن الحكومـة المركزية، 
بيـنما تتمتـع وحـدات أخـرى بمموارد أكبر 
نسـبيًًا تتيـح لهـا تنفيـذ مشـاريع محليـة 

مسـتقلة.
تعمـل الوحـدات الإدارية وفق نظـام إداري 
وينتهـي  المحافظـات  مـن  يبـدأ  هرمـي، 
آليـات  وجـود  مـع  المحليـة،  بالمجالـس 
للإشراف والمتابعـة من قبـل الجهات الأعلى. 
البلديـات  في  المحليـة  المجالـس  وتقـوم 

أساسـيين: بدويـرن  والقـرى 
الأول تخطيطـي: حيـث تحـدد احتياجـات 
المنطقـة وتضـع خططًـًا لخدمـات التنميـة 

. لمحلية ا
الثـاني رقـابي: مـن خلال متابعـة تنفيـذ 
المشـاريع والتأكـد مـن الالتـزام بالخطـط 
والموازنـات المخصصـة. كما تتعـاون هـذه 
والمجتمـع  الأهلي  القطـاع  مـع  المجالـس 
الـحلي في تحديـد أولويات الإنفـاق وتنفيذ 

والمتوسـطة. الصـغيرة  المشـاريع 
تعتمـد  البشريـة،  المموارد  مسـتوى  على 
الوحـدات الإداريـة على موظـفين مدنـيين 
مثـل  مختلفـة  مجـالات  في  متخصـصين 
والهندسـة  الماليـة  والإدارة  التخطيـط 

العامـة. والخدمـات 
ويتـم تنظيـم هـذه الوظائف ضمـن هياكل 
بين  المهـام  توزيـع  تتيـح  ثابتـة،  إداريـة 
في  التداخـل  وتفـادي  المختلفـة  الإدارات 

الصلاحيـات.
بالتعـاون  المحليـة  للوحـدات  يُسُـمح  كما 
الخـاص  والقطـاع  الـدني  المجتمـع  مـع 
لتوسـيع نطـاق الخدمات وتطويـر البرامج 

والقـوانين  للأنظمـة  ـا  وفق� التنمويـة، 
المعمـول بهـا.

الوحـدات  أن  الصـورة  هـذه  توضـح 
الإداريـة في سـوريا تمثل شـبكة متكاملة 
توزيعهـا  وأن  المحليـة،  الشـؤون  لإدارة 
تعتمـد على مسـتويات  وطريقـة عملهـا 

محـددة مـن الصلاحيـات والمسـؤوليات، 
لتنفيـذ  الأسـاسي  المحـرك  يجعلهـا  مـا 
سياسـات التنمية والخدمـات على الأرض، 
مـع ارتباطهـا بالهيـكل الإداري المركـزي 
لـضمان التنسـيق والتوافـق مـع الخطط 

الوطنيـة.

تقــدم التجــارب الدوليــة في مجــال 
الإدارة المحليــة أمثلــة متعــددة على نماذج 
لامركزيــة مختلفــة، يمكــن الاطلاع عليهــا 
ــة  ــم الســلطات المحلي ــة تنظي لفهــم كيفي

مـوارد. يـات واـ يـع الصلاحـ وتوزـ
تعتمــد  الــدول،  مــن  العديــد  في 
الحكومــات على مبــدأ فصــل واضــح 
ــع  ــة، م ــة والمحلي ــلطات المركزي بين الس
ــوح  ــة بوض ــات كل جه ــد صلاحي تحدي
لــضمان فعاليــة الإدارة وتحقيــق التنميــة 

المســتدامة.
ــدول  ــض ال ــال، في بع ــبيل المث على س
ــة  ــلطات المحلي ــع الس ــة، تتمت الأوروبي
بمســتوى عــالٍٍ مــن الاســتقلالية في إدارة 
ــس  ــن للمجال ــث يمك ــة، حي مـوارد المالي ال
المحليــة وضــع ميزانياتهــا الخاصــة، 
وفــق  الإنفــاق  أولويــات  وتحديــد 
ــار  ــن الإط ــا، ضم ــات مجتمعاته احتياج
يـة. سـات الوطنـ قـوانين والسياـ عـام للـ الـ

ــة على  ــس الرقاب ــذه المجال ــولى ه كما تت
تنفيــذ المشــاريع والخدمــات العامــة، 
مــع  التعاقــد  على  بقــدرة  وتتمتــع 
ــع  ــظمات المجتم ــاص أو من ــاع الخ القط

ــة. ــات المحلي ــر الخدم مـدني لتطوي ال
في بعــض الــدول الآســيوية، تعتمــد 
تجربــة الإدارة المحليــة على نمـوذج هرمية 
ــلطات  ــض الس ــم تفوي ــث يت ــة، حي مرن
مـحلي،  ــتوى ال ــة للمس ــة والمالي التنفيذي
مــع إشراف مركــزي يركــز على التنســيق 
ــاشرة،  ــس على الإدارة المب ــه ولي والتوجي
وهــذا النمــوذج يتيــح للمجالــس المحليــة 

التعامــل مــع احتياجــات الســكان بشــكل 
ــا  ــع ضمان التزامه ــة، م أسرع وأكثر دق
ــة. ــة للدول ــات العام ــط والسياس بالخط

كما تظهــر تجــارب بعــض الــدول أن 
نجــاح الإدارة المحليــة يعتمــد بشــكل 
واضحــة  آليــات  وجــود  على  كــبير 
للمســاءلة والشــفافية، بمـا في ذلــك نشر 
ــة  ــط التنموي ــة والخط ــات المالي المعلوم
للمواطــنين، وإشراك المجتمــع المـحلي في 

قـرارات. خـاذ الـ اتـ
ــة  ــز الثق ــهم في تعزي ــج يس ــذا النه ه
ــن  ــل م ــع، ويقل ــلطات والمجتم بين الس
التداخــل في الصلاحيــات بين المســتويات 

المختلفــة للإدارة.
الدوليــة  التجــارب  معظــم  تــشترك 
هـا: الناجـحـة في عـنـاصر أساـسـية، أبرزـ
للصلاحيــات  واضــح  تحديــد   •
المركــزي  المســتوى  بين  والمســؤوليات 

واــمحلي.
أو  ماليــة مســتقلة  • وجــود مــوارد 
ذاتيــة، وقــدرات إداريــة وكــوادر مدربــة، 

سـاءلة. بـة والمـ لـة للرقاـ يـات فعاـ وآلـ
ــنين  مـدني والمواط ــع ال ــاركة المجتم • مش
ــضمان أن  مـحلي، ل ــرار ال ــع الق في صن
تكــون التنميــة والخدمــات متناســبة مــع 

ــكان. ــة للس ــات الفعلي الاحتياج
ــنماذج، أن  ــذه ال ــة بين ه ــر المقارن وتُظُه
ــق  ــة تطبي ــبيرًاً في كيفي ًـا ك ــاك تنوع� هن

ثـل: يـة مـ اللامركزـ
تتركــز  بحتــة:  إداريــة  لامركزيــة   •
الســلطة التنفيذيــة لــدى الإدارات المحلية.

- لامركزيــة ماليــة وإداريــة: تتمتــع 
المجالــس المحليــة بحــق تحديــد أولويــات 
إشراف  مــع  الـموارد  وإدارة  الإنفــاق 

حـدود. كـزي مـ مرـ
ــع،  ــوذج المتب ــن النم ــر ع ــض النظ وبغ
ــوح  ــة أن الوض ــارب الدولي ــد التج تؤك
ــدرات  ــاء ق ــات، وبن ــع الصلاحي في توزي
المؤسســات المحليــة، هما المفتــاح لــضمان 
فعاليــة الإدارة المحليــة وتحقيــق التنميــة 

ــتدامة. المس

بين اللامركزية الإدارية والفيدرالية
مفهــوم  هــي  الإداريــة،  اللامركزيــة 
ــض  ــدف إلى تفوي ــي وإداري يه تنظيم
جــزء مــن الســلطات والاختصاصــات من 
المســتوى المركــزي إلى المســتويات المحلية، 
اتخــاذ  المحليــة  للإدارات  يتيــح  بـما 
ــة،  ــات والتنمي ــة بالخدم ــرارات مرتبط ق
يـة. عـات المحلـ جـات المجتمـ فـق احتياـ وـ

ــة  ــة المركزي ــل الدول ــياق، تظ ــذا الس في ه
الســيادية  القضايــا  عــن  مســؤولة 
والسياســات العامــة الــكبرى، بيــنما تتولى 
ــة،  ــات اليومي ــة إدارة الملف ــلطات المحلي الس
ــة  ــة التحتي مـحلي والبني ــط ال ــل التخطي مث
والخدمــات العامــة وتنفيــذ المشــاريع 
ــا. وتؤكــد  ــة في نطــاق اختصاصه التنموي
ــة  ــة أن اللامركزي ــنماذج الإداري ــم ال معظ
ــدة  ــن وح ــخلي ع ــي الت ــة لا تعن الإداري
ــل تهــدف  ــة، ب ــة أو الســيادة الوطني الدول
وتســهيل  الإدارة  فعاليــة  تحــسين  إلى 

ــنين. ــات للمواط ــم الخدم تقدي

ـًا  وفق� اللامركزيــة  أشــكال  تتنــوع 
نـاك: حـة وهـ سـلطات الممنوـ عـة الـ لطبيـ

• لامركزيــة تنفيذيــة: تتمثــل في تفويض 
ــاريع إلى  ــوارد والمش ــة للم الإدارة اليومي

المجالــس المحليــة.
• لامركزيــة ماليــة: تمنــح الســلطات 
المحليــة القــدرة على إدارة المـوارد الماليــة 

ــا. ــة به الخاص
• لامركزيــة تشــاركية: تشــمل إشراك 
ــع  ــنين في صن مـدني والمواط ــع ال المجتم

مـحلي. قـرار اـ الـ
الأشــكال بين تعزيــز  وتجمــع هــذه 
لاحتياجــات  الاســتجابة  على  القــدرة 
ــاءلة  ــة والمس ــق الرقاب ــكان وتحقي الس
ــسين الأداء  ــهم في تح ــا يس ــة، م المحلي
المحافظــات  مســتوى  على  الإداري 

والمديريــات.
ــياسي  ــام س ــي نظ ــة، فه ــا الفيدرالي أم
يتميــز بتوزيــع الســلطات بين الحكومــة 
المركزيــة وحكومــات محليــة تتمتــع 
ــض  ــل في بع ــعة، تص ــتقلالية واس باس
ــذاتي  ــع ال ــة التشري ــالات إلى درج الح

نـة. حـدود معيـ مـن ـ ضـ
ــات  ــع الولاي ــة، تتمت ــم الفيدرالي في النظ
دســتورية  بحقــوق  المقاطعــات  أو 
محــددة، بمـا يشــمل السياســات المحليــة 
ضمان  مــع  الخاصــة،  والتشريعــات 
ــيادية  ــا الس ــة في القضاي ــدة الدول وح
الخارجيــة  والسياســة  الدفــاع  مثــل 

والعمــلة.
وجــود  على  الفيدراليــون  ويعتمــد 

ــة  ــة بين الحكوم ــدد العلاق ــتور يح دس
المركزيــة والوحــدات الفيدراليــة، بـما 
يحفــظ الحقــوق والصلاحيــات لــكل 
طــرف ويمنــع التداخــل غير المنضبــط في 

الســلطات.
عــن  الإداريــة  اللامركزيــة  تختلــف 
الفيدراليــة في أن الأولى عــادة مــا تكــون 
ــة  ــار الدول ــل إط ــة داخ ــة تنظيمي عملي
ــاءة  ــسين كف ــدف إلى تح ــدة، ته الموح
الإدارة والخدمــات المحليــة، بيــنما الثانيــة 
ــلطة  ــع الس ــم توزي ــياسي يُنُظ ــام س نظ
بموجــب  مختلفــة  مســتويات  بين 
اســتقلالية  تتضمــن  وقــد  دســتور، 

تشريـعـية وسياــسية أوــسع.
ــع  ــن أن تتقاط ــك، يمك ــن ذل ــم م وبالرغ
إذ  الحــالات،  بعــض  في  المفاهيــم 
اللامركزيــة ضمــن نظــام  تُسُــتخدم 
التنفيذيــة  المهــام  لتوزيــع  فيــدرالي 
والماليــة بطريقــة متســقة مــع الدســتور.
وتــشير الدراســات المقارنــة إلى أن نجــاح 
أي نمـوذج لامركــزي أو فيــدرالي يعتمــد 
الصلاحيــات،  توزيــع  وضــوح  على 
ووجــود آليــات فعالــة للرقابة والمســاءلة، 
وتمـكين الســلطات المحليــة مــن المـوارد 

يـة. يـة الكافـ يـة والبشرـ المالـ
كما يظهــر مــن التجــارب الدوليــة أن 
المشــاركة المجتمعيــة الفعالــة تعــتبر 
الاســتقرار  لتعزيــز  حــاسامًا  عــامالًا 
ــواء في  ــتدامة، س ــة المس ــق التنمي وتحقي
ــن  ــة أو ضم ــة الإداري ــياق اللامركزي س

الأنظمــة الفيدراليــة.

الصلاحيات بين المحافظين والمجالس اللامركزية في التجارب الدولية.. أين تنتهي الإدارة المحلية وأين تبدأ الفيدرالية؟
المحلية

يشـكل توزيـع الصلاحيـات بين المحافظين 
الملفـات  أبـرز  أحـد  المحليـة  والمجالـس 
المطروحـة للنقـاش حـول تعديـل قانـون 
الإدارة المحلية، إذ يـرى مراقبون أن التداخل 
في الصلاحيـات كان مـن أبـرز الإشـكالات 
خلال  القانـون  تطبيـق  رافقـت  التـي 

الماضيـة. السـنوات 
الأوروبي  لـ"المعهـد  التنفيـذي  المديـر 
والتحليـل  السياسـية  للمبـادرات 
أن  يـرى  حتاحـت،  باسـم  الاستراتيجـي"، 
القانـون  في  القصـور  أوجـه  أهـم  أحـد 
الحـالي يتمثـل في الغمـوض الـذي رافـق 
توزيـع الصلاحيات بين المحافـظ والمجالس 

لمحليـة. ا

أوجه القصور في القانون الحالي 
يتمثل في الغموض الذي رافق توزيع 

الصلاحيات بين المحافظ والمجالس 
المحلية.

باسم حتاحت
المدير التنفيذي لـ"المعهد الأوروبي للمبادرات 
السياسية والتحليل الاستراتيجي"

وقـال حتاحـت، إن المحافظ، بوصفـه منًًّيّعا 
مـن السـلطة المركزية، كان يتمتع بسـلطات 
واسـعة في إدارة شـؤون المحافظـة، الأمـر 
الـذي حّدّ مـن اسـتقلالية المجالـس المحلية 

في مماسـرة دورها.
بوضـوح  يحـدد  لم  القانـون  أن  وأضـاف 
الحـدود الفاصلـة بين الوظائـف التنفيذيـة 
والرقابيـة، مـا أدى إلى تداخـل في الأدوار 
بين الأجهـزة التنفيذيـة والمجالـس المحلية.

وأشـار إلى أن هـذا التداخـل انعكـس على 
أداء الإدارة المحليـة، حيـث بقيـت الكثير من 
القـرارات الأساسـية بيـد السـلطة المركزية 

رغـم وجـود مجالـس محليـة منتخبة.
“التيـار  في  السـياسي  الناشـط  ويـرى 
الثالـث” في السـويداء وائل شـجاع، أن أي 
نقاش حـول تعديـل قانـون الإدارة المحلية 
يجـب أن يأخذ في الاعتبار البيئة السياسـية 
والاجتماعيـة التـي سـيطبق فيهـا القانون.
وقال شـجاع، إن اللامركزيـة لا يمكن النظر 
تقنـي في  تعديـل  إليهـا بوصفهـا مجـرد 
توزيع الصلاحيـات بين المركز والمحافظات، 
بـل هـي جـزء مـن عمليـة أوسـع تتعلـق 
الـحلي  المجتمـع  بين  الثقـة  بنـاء  بإعـادة 

لدولة. وا
لامركـزي  نمموذج  أي  نجـاح  أن  وأضـاف 
يتطلـب وضوح الصلاحيات بين المؤسسـات 
سـياسي  توافـق  إلى  إضافـة  المختلفـة، 
ومجتمعي حـول طبيعة العلاقـة بين المركز 

والمناطـق.

اللامركزية لا يمكن النظر إليها 
بوصفها مجرد تعديل تقني في توزيع 

الصلاحيات بين المركز والمحافظات، بل 
هي جزء من عملية أوسع تتعلق بإعادة 

بناء الثقة بين المجتمع المحلي والدولة.

وائل شجاع
ناشط سياسي في “التيار الثالث” بالسويداء

وفي ردهـا على استفسـارات عنـب بلـدي 
الإدارة  وزارة  قالـت  النقطـة،  هـذه  حـول 
محـاور  أهـم  أحـد  إن  والبيئـة،  المحليـة 

بمعالجـة  يتعلـق  المطروحـة  التعـديلات 
المحافـظين  بين  الصلاحيـات  تداخـل 

المحليـة. والمجالـس 
وأوضحـت الـوزارة أن اللجنـة تعمـل على 
وضع إطـار تشريعـي أكثر وضوحًًـا يحدد 
بدقـة مهـام وصلاحيـات المحافـظين مـن 
جهـة، ورؤسـاء وأعضـاء المجالـس المحلية 

مـن جهـة أخرى.
إلى  النقـاش  يتجـه  الـوزارة،  وبحسـب 
الفصـل بين الوظيفـة التنفيذيـة والوظيفة 
تتفـرغ  بحيـث  والتخطيطيـة،  الرقابيـة 
التخطيـط  في  لدورهـا  المحليـة  المجالـس 
على  الرقابـة  وممارسـة  المحليـة  للتنميـة 
الأداء التنفيـذي، في حين تتـولى الأجهـزة 

المهـام  المحافـظ  إشراف  تحـت  التنفيذيـة 
اليوميـة. التنفيذيـة 

هـذا  مـن  الهـدف  أن  الـوزارة  وأضافـت 
التوجـه هـو تحقيـق التكامـل بين مختلف 
تجنـب  مـع  المحليـة،  الإدارة  مسـتويات 
التداخـل في الصلاحيـات الـذي ظهر خلال 

للقانـون. السـابق  التطبيـق 

سيطرة الوزارات على الموارد المالية 
تمثل المموارد الماليـة للوحـدات الإدارية أحد 
أبـرز التحديات التي واجهـت الإدارة المحلية 

في سـوريا، بحسـب باحثين ومختصين.
ويـرى باسـم حتاحـت، أن أحد أبـرز أوجه 
القصـور في تطبيـق قانـون الإدارة المحلية 
كان اسـتمرار سـيطرة الـوزارات المركزيـة 

المالية. الموازنـات  على 
تكـن  لم  المحليـة  الإدارات  أن  وأوضـح 
قـادرة على الاعـتماد على مواردهـا الذاتية، 
بـل بقيـت مرتبطـة بتحـويلات الحكومـة 
المركزيـة، الأمـر الذي حـّدّ مـن قدرتها على 

تنفيـذ مشـاريع تنمويـة مسـتقلة.
وأشـار كذلك إلى أن المشـاريع الاستراتيجية 
للمحافظـات بقيـت عملي�ـا خاضعـة لقـرار 
المركـز، رغـم أن قانـون اللامركزيـة ينـص 
إدارة  في  المحليـة  للإدارات  أكبر  دور  على 

المشـاريع. هذه 
في  الكـردي  الباحـث  يـرى  جهتـه،  مـن 
مركـز "الشرق للدراسـات والأبحـاث" خالد 
جبر، أن منـح الإدارات المحليـة صلاحيـات 
أوسـع في إدارة المموارد يمكن أن يسـهم في 

تحـسين مسـتوى الخدمـات.
وقـال جبر، إن السـلطات المحليـة غالب�ـا ما 
ا مـن احتياجـات المجتمع،  تكـون أكثر قربـ�
مـا يجعلهـا أكثر قدرة على تحديـد أولويات 

التنموي. الإنفـاق 
وأضـاف أن المناطـق المختلفـة في سـوريا 
مـا  متباينـة،  واحتياجـات  مـوارد  تمتلـك 
صلاحيـات  المحليـة  الإدارات  منـح  يجعـل 
أوسـع في إدارة المموارد خطـوة مهمـة نحو 
ملاءمـة  أكثر  تنمويـة  سياسـات  تطويـر 

للواقـع الـحلي.
وفي ردهـا، قالـت وزارة الإدارة المحليـة إن 
قضيـة اسـتقلالية المموارد الماليـة للوحدات 
الإداريـة تشـكل أولويـة في أعمال اللجنـة 

القانون. بتعديـل  المكلفـة 
وأوضحـت الـوزارة أن المناقشـات تتضمـن 
للوحـدات  الذاتيـة  المموارد  قاعـدة  توسـيع 
الإداريـة، وزيـادة نسـبة الـتصرف بهـذه 

ا. المموارد محليـ�
هيكلـة  إعـادة  على  العمـل  يجـري  كما 
صنـدوق الدعـم البلدي ليصبـح أكثر عدالة 
مـؤشرات  على  يعتمـد  بحيـث  وشـفافية، 
السـكانية،  الكثافـة  مثـل  موضوعيـة 
ودرجـة  البشريـة،  التنميـة  ومـؤشرات 
الحرمـان، والاحتيـاج الفـعلي لـكل منطقة.

هـذه  مـن  الهـدف  أن  الـوزارة  وأضافـت 
التعـديلات هو تحـسين توزيع المموارد بين 
المحافظـات، وضمان عدالـة أكبر في تمويل 

المشـاريع التنمويـة.

الصلاحيات كشرط لدور المجالس 
المحلية في التنمية

صنـع  في  المحليـة  المجالـس  دور  تعزيـز 
القـرار التنمـوي يعـد أحـد أبـرز الأهداف 

على  المرتقبـة  التعـديلات  تطرحهـا  التـي 
المحليـة. الإدارة  قانـون 

ويـرى وائـل شـجاع أن المجالـس المحليـة 
يمكـن أن تلعـب دورًًا مـهامًا في تحـسين 
الخدمـات عندمـا تمتلـك صلاحيـات فعلية 

ومـوارد ماليـة كافيـة.

ا  المجالس المحلية يمكن أن تلعب دورًً
مهمًًا في تحسين الخدمات عندما 

تمتلك صلاحيات فعلية وموارد مالية 
كافية.

وائل شجاع
ناشط سياسي في “التيار الثالث” بالسويداء

وقـال إن المجالـس المحليـة حين تمتلك هذه 
الصلاحيـات تصبـح قـادرة على التخطيط 
للخدمـات والتنمية وفـق أولويـات المجتمع 
الـحلي، لكنه شـدد على أن وجـود المجالس 
يجـب  إذ  يكفـي،  لا  ذاتـه  بحـد  المحليـة 
آليـات رقابـة  اللامركزيـة مـع  أن تترافـق 

ومسـاءلة لـضمان حسـن إدارة المموارد.
مـن جهته، يـرى الباحث الكـردي في مركز 
"الشرق للدراسـات والأبحاث" خالد جبر، أن 
المجالـس المحلية يمكن أن تلعـب دورًًا مهامًا 
في تحقيـق التنميـة المسـتدامة عندما تمتلك 
صلاحيـات حقيقيـة في التخطيـط وإدارة 

الموارد.
وأضـاف أن هـذه المجالس تسـتطيع تحديد 
أولويـات التنميـة المحلية، وتنفيذ مشـاريع 

تتناسـب مع احتياجـات المجتمع.
لكنه أشـار في الوقت نفسـه إلى أن المجالس 
المحلية قـد تواجـه تحديات تتعلـق بضعف 

المموارد المالية أو نقص الـخبرات الإدارية.
وفي ردهـا، قالـت وزارة الإدارة المحليـة، إن 
التعـديلات المطروحـة تتجـه بوضـوح نحو 
منـح المجالـس المحليـة دورًًا أكبر في إدارة 

المحلي. الشـأن 
وأضافـت الـوزارة أنهـا تنظـر إلى المجالس 
الحقيقيـة  “النـواة  باعتبارهـا  المحليـة 
للتنمية”، إذ تسـعى التعـديلات إلى تمكينها 
مـن تحديـد أولوياتهـا التنمويـة والخدمية 

وفـق خصوصيـة كل محافظـة ومنطقـة.
بحسـب  المحليـة،  المجالـس  سـتتمكن  كما 
الـوزارة، مـن الإشراف الفـعلي على تنفيـذ 
المشـاريع ومتابعتهـا، إضافة إلى المسـاهمة 
في جـذب الاسـتثمارات المحليـة واسـتثمار 

المموارد الطبيعيـة المتاحـة في مناطقهـا.
وأكـدت الوزارة أنهـا لا تنظـر إلى المجالس 
المحليـة بوصفهـا جهـة منفـذة لتعلـيمات 
مركزيـة، بـل كشريـك أسـاسي في صنـع 

القـرار التنمـوي على المسـتوى الـحلي.

اللامركزية يمكن أن تسهم في تعزيز 
الاستقرار السياسي عبر منح المجتمعات 

ا أكبر في صنع القرار. المحلية دورًً

خالد جبر
باحث في مركز "الشرق للدراسات والأبحاث"

الإدارة والتقسيمات والصلاحيات الحالية..

السلطة المركزية تهيمن

بــدء اجتماعــات لجنــة تعديــل قانــون الإدارة المحليــة - 5 آذار 2026 )وزارة الإدارة المحليــة والبيئــة(

تنازع الصلاحيات والموارد..
البيئة السياسية تؤثر

الرئيــس الســوري أحمــد الشــرع يســتقبل فــي قصــر الشــعب بدمشــق وفــدًًا مــن أبنــاء المكــوّّن الكــردي بمناســبة عيد الفطــر المبارك وعيد النــوروز - 21 آذار 2026 )محمود خليــل علي/ إكس( 
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تحسين الإدارة ووحدة الدولة
اللامركزيـة  تعزيـز  عـن  الحديـث  يـثير 
في سـوريا نقاشًًـا حـول كيفيـة تحقيـق 
الإدارات  صلاحيـات  توسـيع  بين  التـوازن 

الدولـة. وحـدة  على  والحفـاظ  المحليـة 
“التيـار  في  السـياسي  الناشـط  ويـرى 
الثالث” بالسـويداء وائل شـجاع، أن تحقيق 
واضحـة  قاعـدة  يتطلـب  التـوازن  هـذا 
تقـوم على بقـاء القضايـا السـيادية ضمن 
دار  تـ� المركزيـة، بيـنما  الدولـة  اختصـاص 
ملفـات الخدمـات والتنميـة على المسـتوى 

الـحلي.
وأشـار إلى أن هـذا النموذج معمـول به في 
العديـد من الـدول، حيث تتـولى الحكومات 
والسياسـة  الدفـاع  ملفـات  المركزيـة 
الخارجيـة والاقتصـاد الـكلي، بيـنما تدير 
السـلطات المحليـة ملفات الخدمـات والبنية 

التحتيـة والتنميـة المجتمعيـة.
مـن جهته، يـرى الباحث الكـردي في مركز 
"الشرق للدراسـات والأبحـاث" خالـد جبر، 
أن اللامركزيـة يمكـن أن تسـهم في تعزيـز 
الاسـتقرار السـياسي عبر منـح المجتمعـات 

المحليـة دورًًا أكبر في صنـع القـرار.
وقـال إن إشراك المجتمعـات المحلية في إدارة 
شـؤونها، قـد يسـاعد على تقليـل التوترات 
الدولـة  بين  الثقـة  وتعزيـز  السياسـية 

المحليـة. والمجتمعـات 
أن  ردهـا  أكـدت في  المحليـة  الإدارة  وزارة 
اللامركزيـة المطروحـة في التعـديلات هـي 
إداريـة”، تهـدف إلى تحـسين  “لامركزيـة 

للمواطـنين. الخدمـات  وتقديـم  الأداء 
وشـددت الوزارة على أن هـذه اللامركزية لا 
تممس بوحدة الدولـة أو سـيادتها، إذ تعتمد 
الحكومـة على مبـدأ المركزيـة في القضايـا 
السـيادية مقابـل اللامركزيـة في مجـالات 

الخدمـات والتنميـة المحلية.

تعتمد الحكومة على مبدأ المركزية 
في القضايا السيادية مقابل اللامركزية 

في مجالات الخدمات والتنمية المحلية.

وزارة الإدارة المحلية والبيئة في تصريح لعنب بلدي

المحليـة  المجالـس  جميـع  أن  وأضافـت 
سـتعمل ضمـن إطـار قانوني موحـد يحدد 
يضمـن  بمما  ومسـؤولياتها،  صلاحياتهـا 
العامـة  السياسـة  مـع  قراراتهـا  انسـجام 

للدولـة.

أن علاقتهـا مـع  الـوزارة إلى  كما أشـارت 
المحافظات سـتتحول مـن الوصاية المباشرة 
بهـدف  والرقابـة،  والتوجيـه  الإشراف  إلى 
ضمان مشروعيـة القرارات وانسـجامها مع 

الوطنية. الخطـط 

التحديات المؤسسية..
 النصوص القانونية لا تكفي

يـرى خبراء أن نجـاح أي تجربـة لامركزيـة 
لا يعتمـد فقـط على النصـوص القانونيـة، 
بـل يحتاج أيضًًا إلى مؤسسـات قـادرة على 

تنفيـذ هـذه الصلاحيات.
لـ"المعهـد  التنفيـذي  المديـر  وقـال 
السياسـية والتحليـل  للمبـادرات  الأوروبي 
الاستراتيجي"، باسـم حتاحـت، إن من أبرز 
قانـون  التـي واجهـت تطبيـق  التحديـات 
برامـج  غيـاب  الماضي  في  المحليـة  الإدارة 
تدريـب حقيقيـة للكـوادر الإداريـة المحلية.
وأشـار إلى أن الإدارات المحلية لم تكن تمتلك 
التخطيـط  الكافيـة في مجـالات  الـخبرات 

التنمـوي أو إدارة الميزانيـات المحلية.
الرقابـة  آليـات  ضعـف  إلى  لفـت  كما 
خطـط  غيـاب  إلى  إضافـة  والمسـاءلة، 

واضحـة للتنميـة المسـتدامة على مسـتوى 
. ت فظـا لمحا ا

ويـرى أن هـذه التحديـات يجـب أن تؤخذ 
في الاعتبـار عنـد التفـكير في أي تعديـل 

للقانـون.
وفي ردهـا، قالـت وزارة الإدارة المحليـة، إن 
نقـل الصلاحيات إلى المسـتوى المحلي يتطلب 

بنـاء قـدرات حقيقيـة للإدارات المحلية.
وأضافـت الـوزارة أن رؤية اللجنـة تتضمن 
إطلاق برامـج تدريبيـة متخصصـة للكوادر 
التخطيـط  مجـالات  في  المحليـة  الإداريـة 
وإدارة  الماليـة،  والإدارة  الاستراتيجـي، 
الرقمـي. والتحـول  والحوكمـة،  المشـاريع، 

أنظمـة  تطويـر  على  العمـل  يجـري  كما 
منهجيـات  واعـتماد  الـحلي،  التخطيـط 
التخطيـط التشـاركي التـي تشرك المجتمع 
تحديـد  في  الخـاص  والقطـاع  الأهلي 

الاحتياجـات.
على  الـوزارة  تعمـل  ذلـك،  إلى  إضافـة 
تعزيـز آليـات الرقابة وتفعيـل دور الأجهزة 
إتاحـة  مـع  والمحليـة،  المركزيـة  الرقابيـة 
المحليـة  والمجالـس  للمواطـنين  المعلومـات 

والمسـاءلة. الشـفافية  لـضمان 

المشاركة المجتمعية محدودة 
تربـط الحكومـة السـورية بين اللامركزيـة 
وتحقيـق  المجتمعيـة،  المشـاركة  وتعزيـز 

المحافظـات. بين  المتوازنـة  التنميـة 
المشـاركة  أن  حتاحـت  باسـم  ويـرى 
المجتمعيـة في مفهوم المجالـس اللامركزية 

سـوريا. في  نسـبيًًا  محـدودة  تـزال  لا 
الأسـباب ضعـف  بين  مـن  أن  إلى  وأشـار 
التنافـس السـياسي في ظـل غيـاب قانون 
تجربـة  حداثـة  إلى  إضافـة  للأحـزاب، 
الحيـاة  المشـاركة في  الـدني في  المجتمـع 

العامـة.
المسـاءلة  آليـات  ضعـف  إلى  لفـت  كما 
والرقابـة، وغيـاب نمموذج متكامـل للإدارة 

اللامركزيـة.
وفي ردهـا على استفسـارات عنب بلدي، 
قالـت وزارة الإدارة المحلية، إن اللامركزية 
لتحقيـق  استراتيجيـة  أداة  تمثـل 
العدالـة المكانيـة والتنميـة المتوازنـة بين 

المحافظـات.
وأضافـت أن نقـل السـلطات والمموارد إلى 
المسـتوى الـحلي، سـيتيح لـكل محافظـة 
الطبيعيـة  إمكانياتهـا ومواردهـا  اسـتثمار 

والبشريـة.
وتـرى الـوزارة أن هـذا التوجـه يمكـن أن 
إلى  للخدمـة  متلـقٍٍ  مـن  المواطـن  يحـول 
شريـك في صنـع القـرار المتعلق بمسـتقبل 

منطقتـه.
التعـديلات  إن  بالقـول،  الـوزارة  وختمـت 
المرتقبـة تهـدف إلى بنـاء نمموذج سـوري 
مـن  يسـتفيد  المحليـة  للإدارة  خـاص 
مراعـاة  مـع  الناجحـة  العالميـة  التجـارب 

السـوري. المجتمـع  خصوصيـة 

التعديلات المرتقبة تهدف إلى بناء 
نموذج سوري خاص للإدارة المحلية 

يستفيد من التجارب العالمية الناجحة مع 
مراعاة خصوصية المجتمع السوري.

وزارة الإدارة المحلية والبيئة في تصريح لعنب بلدي

النمـوذج  هـذا  فـإن  الـوزارة،  وبحسـب 
تعزيـز  إلى  المطـاف  نهايـة  في  يهـدف 
الشـاملة في  التنميـة  الاسـتقرار وتحقيـق 

السـورية. المحافظـات  مختلـف 

التعديلات المرتقبة تهدف إلى تطوير 
نموذج للإدارة المحلية يعالج الثغرات 

التي ظهرت في القانون الحالي، ويعزز 
دور المجالس المحلية في إدارة التنمية 

والخدمات.

وزارة الإدارة المحلية والبيئة في تصريح لعنب بلدي

التعديلات المرتقبة أمام اختبار الواقع
في ظل هـذه النقاشـات، يـرى الباحثون 
أن نجـاح أي تعديـل مرتقـب على قانـون 
بممدى  مرتبطًـًا  يبقـى  المحليـة،  الإدارة 
التـي  الإشـكالات  معالجـة  على  قدرتـه 
القانـون  تطبيـق  ظهـرت خلال سـنوات 
تداخـل  مسـألة  رأسـها  وعلى  الحـالي، 
الماليـة  المموارد  وضعـف  الصلاحيـات 

المحليـة.  للإدارات 
لـ"المعهـد  التنفيـذي  المديـر  وأشـار 
السياسـية  للمبـادرات  الأوروبي 
والتحليـل الاستراتيجي"، باسـم حتاحت، 
إلى أن تجربـة الإدارة المحلية في سـوريا 
القانونيـة  النصـوص  أن  أظهـرت 
وحدهـا لا تكفي لـضمان تطبيـق فعلي 
للامركزيـة، إذا لم تترافـق مع اسـتقلال 
المموارد، ووضـوح في  إدارة  نسـبي في 
توزيع الصلاحيـات بين المركز والإدارات 

المحليـة.
مـن جانبه، يرى الباحـث في مركز "الشرق 
للدراسـات والأبحاث" خالد جبر، أن توسـيع 
صلاحيـات الإدارات المحلية يمكن أن يسـهم 
في تحـسين مسـتوى الخدمـات والتنميـة، 
المحليـة  المجالـس  تمتلـك  عندمـا  خاصـة 
القـدرة على تحديـد أولويـات الإنفـاق وفق 

المحلية. احتياجـات المجتمعـات 
لكنـه أشـار في الوقـت نفسـه إلى أن نجاح 
تحديـات  معالجـة  يتطلـب  التوجـه  هـذا 
ونقـص  الماليـة،  المموارد  بضعـف  تتعلـق 
الإدارات  بعـض  لـدى  الإداريـة  الـخبرات 

المحليـة.
كما يعتبر الناشط السـياسي في “التيار 
شـجاع،  وائـل  السـويداء  في  الثالـث” 
أداة  تشـكل  أن  يمكـن  اللامركزيـة  أن 
لتحـسين العلاقـة بين الدولـة والمجتمع 
الـحلي، إذا تـم تطبيقهـا ضمـن إطـار 
ويضمـن  الصلاحيـات  يحـدد  واضـح 
المركـز والمحافظـات، مـع  التـوازن بين 
بقـاء الملفات السـيادية ضمن اختصاص 

الدولـة المركزيـة.
المحليـة  الإدارة  وزارة  تؤكـد  المقابـل،  في 
تهـدف  المرتقبـة  التعـديلات  أن  والبيئـة 
إلى تطويـر نمموذج للإدارة المحليـة يعالـج 
الثغـرات التي ظهـرت في القانـون الحالي، 
إدارة  في  المحليـة  المجالـس  دور  ويعـزز 

والخدمـات. التنميـة 
وتقـول الـوزارة إن التوجـه الحكومي يقوم 
على تعزيز اللامركزيـة الإدارية في مجالات 
الخدمـات والتنمية، مع الحفـاظ على وحدة 

وسيادتها. الدولة 
وبين هـذه الطروحـات، يترقـب مراقبـون 
مـا سـتفضي إليـه أعمال اللجنـة المكلفـة 
المقبلـة،  الأشـهر  خلال  القانـون  بتعديـل 
ومـا إذا كانـت التعديلات المرتقبة ستشـكل 
خطـوة نحـو إعـادة تنظيـم العلاقـة بين 
المركـز والإدارات المحلية، أو سـتبقى ضمن 
على  محـدودة  إجرائيـة  تعـديلات  إطـار 

القائم.  القانـون 

اللامركزية الإدارية
بين تحسين الإدارة 

والحفاظ على وحدة الدولة

رأي وتحليل

بين باب توما وساحة العباسيين..
حين تصبح الحرية سؤاالًا

"فلسفة التطنيش"..
 هل تحولت الدولة السورية إلى غنيمة مبرمجة؟

  أحمد عسيلي

خلال الفترة الماضية، شهدت دمشق مشهدَيَن 
متزامنََين عكسا انقسامًًا لافتًًا في مقاربة مسألة 
الحرية الشخصية، فقد خرجت وقفة احتجاجية 

في باب توما رفضًًا لقرار محافظة دمشق القاضي 
بتحديد أماكن استهلاك الكحول وحصرها في 
مناطق ذات أغلبية مسيحية، في حين نُظُّّمت 

مسيرة في ساحة العباسيين تأييدًًا لهذا القرار. 
مشهدان في مدينة واحدة، وفي زمنََين متقاربَيَن، 

يعكسان تصورَيَن مختلفََين لما تعنيه الحرية 
وحدودها.

قبل الدخول في قراءة هذا المشهد، لا بد من 
التوقف عند إشكالية القرار نفسه، إذ ينطوي 

ربط استهلاك الكحول بجغرافيا دينية محددة 
على تبسيط مُُخلّّ، وكأن هذه الممارسة تخص 

جماعة بعينها دون غيرها، متجاهالًا تعقيد الواقع 
الاجتماعي وتنوع أنماط العيش، حيث لا يمكن 

اختزال شرب الكحول بالمسيحيين فقط، في 
المقابل، لم تخلُُ الوقفة الاحتجاجية من مفارقة، 

فاختيار باب توما، بما يحمله من رمزية مسيحية 
واضحة، بدا وكأنه يعيد إنتاج الإطار ذاته الذي 
سعى القرار إلى فرضه، بدل أن يفككه، هنا، لا 

يتعلق الأمر بحق المنظمين على اختيار المكان الذي 
يفضلونه )وهو حق أساسي لا نقاش حوله( بل 

بمدى وعي الرموز ودورها في تشكيل المعنى، 
فحتى في الصراع مع السلطة، يجب ألا يغيب بُُعدا 

المكان والزمان، لأن لهما دورًًا في تشكيل الرأي 
والقدرة على الحشد.

، نجد أن مسألة تنظيم  إذا وسّّعنا زاوية النظر قليالًا
استهلاك المواد المؤثرة نفسيًًا لا تخضع لمعيار عالمي 

ثابت، بل تختلف باختلاف السياقات الثقافية 

، أصبح الحشيش  والاجتماعية، ففي كندا مثالًا
قانونيًًا ضمن ضوابط محددة، بينما تُفُرض قيود 

على بيع مواد أخرى منشطة نفسيًًا، وعلى العكس 
تمامًًا من فرنسا، حيث الحشيش ممنوع قانونيًًا 

رغم التساهل مع بعض مشتقاته، في حين يُُسمح 
ببيع مواد أخرى ذات تأثير منشّّط ممنوعة قانونيًًا 
في كندا، ويخضع الكحول في كلا البلدين لتنظيم 

دقيق من حيث أماكن البيع وساعاته، فلا يجوز 
في فرنسا بيعه في "السوبرماركت" بعد السابعة 
مساء، إضافة إلى منعه لمن هم دون سن معيّّنة، 

" أو  هذا التباين يكشف أن ما نعتبره "مقبوالًا
"مرفوضًًا" لا يرتبط بطبيعة المادة، بقدر ما يرتبط 

بالسياق الذي تُنُظََّم ضمنه، ولاعتبارات سياسية 
واقتصادية متعددة لا مجال للخوض فيها هنا.
لكن في الحالة السورية، لا يُسُتقبل هذا النوع 

من القرارات بوصفه مجرد تنظيم، بل يُُقرأ غالبًًا 
كمساس مباشر بالحريات الشخصية، وهذا 

مفهوم في سياق مجتمع خرج حديثًًا من تجربة 
سلطوية قاسية، حيث لم تكن السلطة تكتفي 

بضبط المجال السياسي، بل كانت تتسلل إلى 
تفاصيل الحياة اليومية، وتعيد تشكيل علاقة الفرد 
بجسده وسلوكه، في مثل هذا السياق، لا يُُنظر إلى 
أي تدخل في الحياة الخاصة كإجراء إداري محايد، 

بل كاحتمال لعودة نمط من السيطرة اختبره 
المجتمع سابقًًا، خاصة أن المادة هي الكحول، ومن 
يفرضه ذو خلفيات إسلامية، ربما يجب قول هذا 

لأنه جزء أساسي من المشهد.
في هذه الإشكالية من العلاقة، يمكن استحضار ما 
أشار إليه المحلل النفسي الشهير فيلهلم رايش، الذي 
ربط بين التحكم بالسلوك الفردي، خاصة ما يتصل 

بالجسد، وبين قابلية الأفراد للامتثال للسلطة، 
فالقضية، في نظره، لا تتعلق فقط بالقوانين، بل 

بكيفية تشكّّل علاقة يومية مع الضبط، تتحول 
تدريجيًًا إلى نمط داخلي من الطاعة، من هذا 

المنظور، لا يكون النقاش حول الكحول نقاشًًا حول 
مادة بعينها، بل حول الجسد وحدوده، ومن يملك 
حق تعريف ما هو مسموح وما هو ممنوع، ماذا 

يأكل وماذا يشرب وماذا يلبس وكيف!
لشرح هذه الفكرة بشكل أوضح، يمكن النظر 

إلى نموذج الدكتاتورية الأكثر تطرفًًا في العالم، 
أي كوريا الشمالية، حيث تمتد السلطة إلى أدق 

تفاصيل الحياة اليومية، وتفرض حتى تسريحات 
شعر معيّّنة، وألبسة معيّّنة، بل وأطعمة محددة، 

هذا الفرض ليس مجرد رغبة لدى الحاكم في 
الانضباط، بل وسيلة للإخضاع، و تدريب على 

الامتثال التام للسلطة، وهو نفس النموذج المتبع 
في المؤسسات العسكرية، التي تفرض شكالًا 
محددًًا ولباسًًا محددًًا وطريقة مشي محددة، 

وتفتخر عادة الجيوش بالعروض العسكرية التي 
تمثل منتهى الامتثال الجسدي للأوامر الآتية 

من السلطة، في المشي والنظر واللبس، هي آلية 
متكاملة لإنتاج انضباط داخلي يجعل الطاعة تبدو 

طبيعية، وقد اختبرنا كسوريين هذه التجربة من 
خلال أستاذ العسكرية في مدارسنا، الذي كان 

يفرض علينا منذ الطفولة تسريحة معيّّنة وحذاء 
أسود ولباسًًا محددًًا، كلها آليات ضبط تجعل 

الإنسان أكثر قابلية للخضوع بما يتناسب مع 
فلسفة النظام الحاكم.

من هذه الزاوية، لا تكمن الإشكالية في مبدأ 
التنظيم بحد ذاته، وهو أمر متبع في كل دول 

العالم، بل فيما قد يحمله من انزلاق نحو أشكال 
أوسع من السيطرة، فحين يصبح الجسد بما يأكله 

ويشربه ويلبسه مجاالًا للتحديد، لا يعود السؤال: 
ماذا نشرب؟ بل: من يملك حق رسم حدود حياتنا.

  خالد المطلق  

في الرواق الدولي والمنصات التحليلية التي 
تتناول الأزمة السورية غالبًًا ما تُخُتزل المأساة 

الإنسانية في ثلاثة عناوين عريضة، الحرب 
المستعرة والعقوبات الاقتصادية الخانقة والانهيار 

التدريجي للبنية التحتية، ورغم محورية هذه 
العوامل، فإنها تظل عاجزة عن تفسير العمق 

السحيق للتدهور المعيشي الذي يكابده السوريون 
اليوم، فخلف هذا الستار تقبع معضلة أشد 

فتكًًا وأعمق جذورًًا، وهي الفساد البنيوي الذي 
تغلغل في مفاصل "الدولة السورية الوليدة" 

حتى استحال جزءًًا عضويًًا من دورتها الدموية، 
والمفارقة الصارخة بين أنين الملايين القابعين 

تحت خط الفقر وبين التضخم المتسارع لثروات 
شبكات المصالح ليست مجرد خلل إداري عابر، بل 

هي إعلان صريح عن أزمة حكم وجودية تتعلق 
بكيفية إدارة الموارد العامة وتوزيعها في زمن 

الندرة.
لا تكمن الخطورة في الفساد السوري اليوم في 
كونه مجرد "رشى" أو "اختلاسات" معزولة، بل 

في تحوله إلى نهج إبستمولوجي لإدارة الدولة 
الوليدة، وتعيين الأقرباء والمحاسيب في مفاصل 

القرار ليس مجرد مكافأة اجتماعية، بل هو 
استراتيجية لتأمين "الولاء المطلق" على حساب 

"الكفاءة الوطنية"، فعندما يُُسند منصب حساس 
لشخص غير مؤهل لمجرد قرابته من مركز نفوذ 

فإننا لا نقتل المؤسسة إداريًًا فحسب، بل ننهي 
دورها الوظيفي كخادم للمصلحة العامة، وهذا 

التغول للمحسوبية خلق "طبقة عازلة" من 
المنتفعين الذين يرون في بقاء الدولة هشة 

مصلحة استراتيجية، لأن الدولة القوية القائمة 
على القانون هي العدو الأول لامتيازاتهم غير 

المشروعة.
إن ما يثير الريبة في أداء القيادة الانتقالية 

ليس عجزها عن رصد الفساد، فهو أوضح من 
أن يُخُفى، بل في تبنيها لـ"فلسفة التطنيش" 

المتعمد، وهذا التجاهل ليس نتاج مصادفة 
أو انشغال بملفات الحرب، بل هو "صمت 

وظيفي" يخدم هرم السلطة، ومن خلال غض 
الطرف عن التجاوزات الصارخة، تُرُسل القيادة 

رسائل مضمرة لشبكات المصالح بأن "الولاء 
مقابل الحماية"، وهذا الأسلوب المدروس يؤدي 

إلى نتيجة حتمية هي تآكل هيبة الدولة من 
الداخل وتحويل مؤسساتها إلى هياكل فارغة 

تُسُتخدم كغطاء قانوني لعمليات النهب المنظم، 
و"التطنيش" هنا هو الأداة التي تشرعن الفوضى 

وتجعل من الفساد "قدرًًا لا يمكن دفعه" في وعي 
المواطن.

لقد أدى هذا الفساد البنيوي إلى نشوء "اقتصاد 
الظل" القائم على شبكات العلاقات الشخصية، 

وفي سوريا اليوم لا يتوقف نجاح المشروع 
التجاري على جدواه الاقتصادية، بل على 

مدى قربه من "خيوط العنكبوت" التي تديرها 
المحسوبيات، فالحصول على تراخيص الاستيراد أو 

الوصول إلى التمويل أو حتى الحماية من الابتزاز 
البيروقراطي كلها أمور تمر عبر قنوات غير 

رسمية، وهذا المناخ الطارد للاستثمار النزيه أدى 
إلى ظاهرة "هجرة العقول" الصامتة، فالكفاءات 

السورية الشابة حين تجد أن الطريق نحو 
الإبداع والخدمة العامة مسدود بجدار من "أبناء 

المسؤولين" وغير المؤهلين تختار الرحيل، مما 

يفرغ البلاد من أهم مواردها الاستراتيجية ألا وهو 
الإنسان.

إن أخطر تكلفة لهذا المسار هي الانهيار التام في 
العلاقة بين الحاكم والمحكوم، فالمواطن الذي يرى 

الموارد الوطنية تُبُدد في صفقات مشبوهة بينما 
يعجز هو عن تأمين الحد الأدنى من الخدمات 

الأساسية يفقد انتماءه للمؤسسة، وهذا الشرخ في 
"العقد الاجتماعي" يحوّّل المواطن من شريك في 
بناء الدولة إلى ناقد أو يائس، مما يسهل عملية 

"إنهاء مؤسسات الدولة إلى الأبد"، واستمرار هذا 
النهج يعني أن الدولة لم تعد تمثل مظلة للجميع 

بل أصبحت "غنيمة" لطرف ضد أطراف، وهو 
ما يهدد بتمزيق النسيج الاجتماعي والسياسي 

لسنوات طويلة مقبلة.
في الختام، تقف سوريا اليوم أمام منعطف 

تاريخي لا يحتمل أنصاف الحلول، فإعادة 
إعمار البلاد لا تبدأ من رصف الطرق أو ترميم 

الأبنية، بل من إعادة بناء "الثقة" المفقودة بين 
الدولة والمجتمع، ومكافحة الفساد لن تتحقق 
ببيانات إنشائية أو حملات إعلامية موسمية، 

بل باستقلال حقيقي للقضاء وشفافية مطلقة 
في إدارة المال العام، فالتجارب الدولية تؤكد 

أن الدول تستطيع تحويل الأزمات الكبرى إلى 
فرص للإصلاح الهيكلي، ولكن هذا يتطلب 

إرادة سياسية تقطع مع "سياسة التطنيش"، 
وتدرك أن بناء الدول لا يقوم على الموارد المتاحة 

فحسب، بل على عدالة المؤسسات وكفاءتها، 
ودون هذه الوقفة الجادة سيظل التعافي 

الاقتصادي وهامًا بعيد المنال، وستظل الدولة 
غنيمة يتداولها غير المؤهلين على حساب 

أنقاض وطن وشعب.

وجهــاء مــن محافظــة الســويداء يلتقــون الرئيــس الســوري أحمد الشــرع - 29 أيار 2025 )رئاســة الجمهورية(

التقسيمات الإدارية في سوريا
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  عنب بلدي - وسيم العدوي

تشـهد حقـول النفط والغاز في سـوريا حـراكًًا اسـتثماريًًا لافتًًا يعكس عـودة تدريجيـة لاهـتمام الشركات الأجنبية بقطاع 
لطـالما كان أحـد أعمـدة الاقتصـاد، وهـو مؤشر على وجـود احتياطيـات مهمة، تشـكل عامل جـذب للاسـتثمارات الغربية، 

بمما يمكّّـن من إعادة رسـم خارطـة الطاقـة في البلاد.
وبعـد سـنوات مـن التعقيـدات والعقوبـات، بدأت ملامـح مرحلة جديدة تتشـكل في سـوريا، عنوانهـا إعادة تقييـم الأصول 
والبحـث عـن فـرص واعـدة في مناطـق الإنتاج والاستكشـاف، في ظـل تقديـرات نشرهـا مركـز "Worldometer" المختص 
بالإحصائيـات العالميـة، تـبنيّن وجـود احتياطيات نفطية مؤكـدة عام 2025، تقـدّّر بنحـو 2.5 مليار برميل، وهـو ما يضعها 

في المركـز الــ32 عالمي�ـا بين كبرى الدول مـن حيث الاحتياطيـات النفطية.

سـوريا  تمتـك  التقديـرات،  بحسـب 
احتياطيـات مؤكـدة تعـادل 55.3 ضعف 
مسـتويات اسـتهلاكها السنوي )اسـتنادًًا 
واردات  ودون   ،)2024 بيانـات  إلى 
للـبلاد، سـيتبقى حـوالي 55 سـنة مـن 
النفـط )عند مسـتويات اسـتهلاك 2024 
المؤكـدة(،  غير  الاحتياطيـات  وباسـتثناء 
عـلامًا أن السـوريين يسـتهلكون يوميًًا منذ 
بدايـة العـام ذاتـه، 123,817 برميالًا من 

النفـط.
أمـا على صعيد الغاز الطبيعـي، فالصورة 
أقل وضوحًًـا من حيث الأرقـام المؤكدة، إلا 
أن تقاريـر حديثة وتصريحات مسـؤولين 
السـوري، تـشير إلى  الطاقـة  في قطـاع 
إلى  تصـل  قـد  كـبيرة  إمكانـات  وجـود 
تريليونـات الأمتـار المكعبة مـن الغاز غير 
المستكشـف، خصوصًًـا في المناطق البرية 
والبحريـة التـي لم تخضـع بعـد لعمليات 

مكثفة. استكشـاف 
تناقـش عنـب بلـدي في هـذه المادة واقع 
المسـتثمرة  الأجنبيـة  الشركات  مـن  عـدد 
بحقول النفـط والغاز في سـوريا وبعض 
الملكيـات، ومسـتقبل الطاقـة عمومًًـا في 
النفـط  بإنتـاج  يرتبـط  الـذي  سـوريا، 

والغـاز.

احتياطيات واعدة وانفراجة مؤجلة
الدكتـور الأكاديممي محمود عبـد الكريم، 
المختص بأسـواق المال والطاقـة، يرى، في 
حديـث إلى عنـب بلـدي، أن الاحتياطيـات 
السـورية الكبيرة مـن النفط والغـاز، رغم 
أنهـا مغرية للاسـتثمار من قبـل الشركات 
حـدوث  بـالضرورة  تعنـي  لا  الغربيـة، 

انفراجـة قريبـة في قطـاع الطاقة.
عمليـات التنقيـب الجديـدة عـن النفط لم 
تبـدأ بعـد، وأي دراسـة جيولوجيـة لازمة 
لجدولـة عمليـات بـدء التنقيـب والجدوى 
الاقتصاديـة تحتـاج إلى وقـت طويـل قد 

يصـل، في أفضـل الأحـوال، إلى عام كامل 
أوليـة يمكـن  نتائـج  إلى  الوصـول  قبـل 

البنـاء عليهـا، بحسـب عبـد الكريم.
التنقيـب  ملـف  إن  الكريـم،  عبـد  وقـال 
البحـري أكثر تعقيدًًا، إذ يتطلـب ما لا يقل 
عـن ثلاث سـنوات مـن العمـل المتواصـل 
قبـل تحقيـق أي تقـدم ملمـوس، كما أن 
الاسـتثمارات في هـذا المجال تُعُـد مرتفعة 
للغايـة، حيـث تقـدََّر تكلفتهـا بثلاثة إلى 
أربعـة أضعاف مقارنـة بالتنقيـب البري، 
مـا يجعـل مـن الصعـب التعويـل عليـه 

كحـل سريـع لأزمـة الطاقـة في الـبلاد.
وفي سـياق متصل، حـذر الدكتور محمود 
عبـد الكريم من أن اسـتمرار إغلاق مضيق 
هرمـز سـتكون لـه تداعيات سـلبية كبيرة 
غير  اعتمادهـا  إلى  نظـرًاً  سـوريا،  على 
العالميـة،  الطاقـة  تدفقـات  على  المبـاشر 
قـد  وحيـدًًا  سـيناريو  هنـاك  أن  وأكـد 
يخفـف من حـدة الأزمة، يتمثـل في تقديم 
دول الخليـج هبـات نفطية لسـوريا لسـد 

احتياجاتهـا خلال الأشـهر المقبلـة.
وفي حـال عـدم تحقـق هـذا السـيناريو، 
فـإن سـوريا قـد تدخـل في أزمـة طاقـة 
حادة، سـتكون لهـا انعكاسـات اقتصادية 
تؤثـر  قـد  النطـاق،  واسـعة  ومعيشـية 
بشـكل مبـاشر على مختلـف القطاعـات 

الحيويـة في الـبلاد.
توليـد  بمجـال  للاسـتثمارات  وبالنسـبة 
الطاقـة، توقع الدكتـور عبد الكريـم، بناء 
تقريب�ـا   80% يكـون  أن  معطيـات،  على 
مـن مشـاريع الطاقـة توقـف بشـكل تام 
باسـتثناء المشـاريع التـي تعنـى بترميـم 
المحطـات وليس إنشـاء محطـات جديدة، 
الخارجيـة  العقـود  كل  أن  إلى  مـشيرًاً 
توقفت لأسـباب عديدة، أهمهـا أن التمويل 
الـذي حصلـت عليـه الشركات مـن بنـوك 
الأوروبيـة  البنـوك  لأن  توقـف  أوروبيـة 

الفائدة. طلبـت رفـع سـعر 

الاستثمار بالنفط السوري 
على ثلاث فئات 

حول ملف الاسـتثمار الغـربي في حقول 
السـوري  الأكاديممي  اعـتبر  النفـط، 
الأجنبيـة  الشركات  تقسـيم  يمكـن  أنـه 
الاستكشـاف  بملـف  ا  حاليـ� المرتبطـة 
والإنتـاج في الحقول السـورية إلى ثلاث 

فئـات رئيسـة:
الفئة الأولى: 

تاريخيـة  ا  حقوقـ� تمتلـك  التـي  الشركات 
وعـادت فعلي�ـا إلى متابعـة أصولها، وفي 
Gulfsands Petro� شركـة"  "مقدمتهـا 

التـي تعـتبر حتـى  البريطانيـة،   "leum
الآن المثـال الأوضـح على العـودة الميدانية 
المبـاشرة إلى أصـل نفطـي محـدد وهـو 
"البلـوك 26" في شمال شرقـي سـوريا.

مسـاحة  على  "البلـوك"  هـذا  ويمتـد 
تقـارب 5,400 كيلـومتر مربـع، ويضـم 
رّدّ بنحو  احتياطيـات ومـوارد محتملة تقـ
108 ملايين برميـل مكافـئ نفطـي، وفق 
تقديـرات الشركـة الفنية الحديثـة، وكذلك 
يبرز اسـم شركـة "Sinochem" الصينية 
كشريـك استراتيجـي في نفـس "البلوك" 

بنسـبة ملكيـة %50 لـكل طرف.
وحـول هـذه الشركة، رجـح الدكتـور عبد 
Gulf� بين"  القـعود  تكـون  أن  "الكريـم 

المشرق  وصنـدوق   "sands Petroleum
الـذي يملكـه ابـن خـال رئيـس النظـام 
السـابق رامـي مخلـوف قـد تم فسـخها، 
مبين�ـا أنه حتـى لو كان هنـاك أي عقود لم 
يتم فسـخها، فـإن هنـاك عقوبـات دولية 
السـابق،  النظـام  رمـوز  على  وسـورية 
تمنـع حصولهـم على دولار واحـد من أي 

كانت. جهـة 
الفئة الثانية: 

تاريخًًـا  التـي تمتلـك  الأجنبيـة  الشركات 
تشـغيليًًا في الحقـول السـورية لكنهـا لا 
تبدو حاليًًا في مرحلة توسـع اسـتثماري، 

شريـكًًا  كانـت  التـي   "Shell" وأهمهـا 
للنفـط،  "الفـرات"  شركـة  في  رئيسًًـا 
وقـررت مؤخـرًاً الانسـحاب النهـائي مـن 
سـوريا وتصفيـة أعمالهـا، بعدمـا كانـت 
إنتاجًًـا مـشتركًًا في  الحـرب  تديـر قبـل 
شرقـي سـوريا تجـاوز 100 ألـف برميل 
يومي�ـا ضمـن عدة حقـول رئيسـة، قبل أن 
يتراجـع الإنتـاج إلى مسـتويات أقل بكثير 

بعـد 2013.
الفئة الثالثة: 

الاهـتمام  مرحلـة  دخلـت  التـي  الشركات 
الاسـتثماري أو التقييم الفنـي الأولي، مثل 
"Chevron" التـي تعـد مـن أكبر شركات 
النفـط في العـالم بإنتـاج يتجـاوز ثلاثـة 
Cono� "ملايين برميـل مكافـئ يوميـ�ا، و"

coPhillips" التـي يصـل إنتاجها العالمي 
مكافـئ  برميـل  مليـون   1.8 نحـو  إلى 
يومي�ـا، و"Dana Gas" التـي تركـز على 
مشـاريع الغاز في الشرق الأوسـط بطاقة 
إنتاجيـة تقـارب 60 ألـف برميـل مكافئ 

. ميًًا يو
ويظهـر اهـتمام شركات لخدمـات الطاقة 
في سـوريا مثـل "Baker Hughes" التي 
تعمـل في أكثر مـن 120 دولـة، وتحقـق 
إيرادات سـنوية تتجـاوز 20 مليار دولار.

أبرز الملكيات والشركات المهتمة 
والتحالفات

في شركـة "غولـف سـاندز" تبرز ملكيـة 
Waterford Finance and Invest�"
 62% تقـارب  بنسـبة   "ment Limited
 Blake" مـن الأسـهم، إضافـة إلى ملكيـة
تقـارب  بنسـبة   "Holdings Limited
مـن   90% نحـو  أن  يعنـي  مـا   ،28%
السـيطرة التصويتية مركزة في مسـاهمين 

رئيـسين.
الأكاديممي السـوري ذكـر أن الملكيـة في 
شركـة "الفرات" للنفـط، تتـوزع تاريخيًًا 
السـورية  للنفـط  العامـة  المؤسسـة  بين 
بحصـص  أجانـب  بنسـبة %50 وشركاء 
تقـارب %31 لشركـة مرتبطـة بـ"شـل" 
و%19-18 لشركات اسـتثمارية مرتبطـة 

بكيانـات هنديـة وصينيـة.
وفي المشـاريع الجديدة، فإن نسـب الملكية 
لا تـزال في طـور التفـاوض، لكـن مـن 
المتوقـع، بحسـب عبـد الكريـم، أن تعتمد 
على  المسـتقبلية  الاسـتثمارية  الـنماذج 
عقـود تقاسـم إنتـاج أو شراكات تطويـر 
حصصًًـا  الأجنبيـة  الشركات  تمنـح  قـد 
تتراوح بين 20 و%40، بحسـب مسـتوى 

والاسـتثمار. المخاطـر 
قيامهـا  ثبـت  التـي  الوحيـدة  والشركـة 
بزيـارة ميدانيـة رسـمية إلى أصـل نفطي 
وأكـد  سـاندز"،  "غولـف  هـي  محـدد 
الدكتـور عبـد الكريـم، أن الشركـة عادت 
إلى "البلـوك 26" بعـد نحـو 15 عامًًا من 
التوقـف، في خطـوة تعكس تحـوالًا مهامًا 

في مسـار الاسـتثمار.

كما عُُقـدت لقاءات رسـمية مـع وفود من 
"شـيفرون" التـي تبلـغ قيمتها السـوقية 
أكثر مـن 250 مليـار دولار، مـا يعكـس 
الاستكشـاف  بفـرص  ا  جديـ� اهتمامًًـا 

البحـري.
وإضافـة إلى ذلـك، تـم توقيـع مذكـرات 
تفاهـم مـع "كونوكو فيليبـس" التي تدير 
أصـوالًا في أكثر من 14 دولـة، ومع "دانة 
غـاز" التي نفذت سـابقًًا مشـاريع تطوير 
مليـاري  تجـاوزت  باسـتثمارات  غازيـة 

دولار في المنطقـة.
كما ظهـرت تحالفـات محتملـة، بحسـب 
الخـبير المختـص بأسـواق المال والطاقـة، 
تضـم شركات خدمـات طاقـة عالميـة مثل 
اهـتمام  جانـب  إلى   "Baker Hughes"
بالدخـول   "HKN Energy" معلـن مـن

في مشـاريع تطويـر الحقـول البريـة.

الإنتاج السابق والمتوقع وأهم الحقول
يعـد أهـم حقـل مرتبـط مبـاشرة بعـودة 
Khur� "الاسـتثمار الأجنبـي هـو حقـل" 
إلى   ،"26 "البلـوك  ضمـن   "bet East
اكتشـاف   ،"Yousefieh" حقـل  جانـب 
"Al Khairat"، وهـذه الحقـول تقـع في 
يضـم  الـذي  النفطـي  الجزيـرة  حـوض 
ا أكثر من %60 مـن الاحتياطيات  تاريخيـ�

النفطيـة السـورية.
فأشـار  للنفـط،  "الفـرات"  شركـة  أمـا 
أن  إلى  الطاقـة  أسـواق  في  الخـبير 
عملياتهـا تتصـل تاريخي�ـا بـأكبر الحقول 
الـذي  "العمـر"،  حقـل  مثـل  السـورية 
للاسـتخراج  القابـل  احتياطيـه  رّدّ  يقـ
إلى  إضافـة  البراميـل،  ملايين  بـعشرات 
و"التيـم"  و"الـورد"  "التنـك"  حقـول 
التي شـكلت قبل الحـرب العمـود الفقري 

سـوريا. شرقـي  لإنتـاج 
الاهـتمام  فـإن  الغـاز،  ملـف  وفي 
الاسـتثماري الجديـد يتركـز على حقـول 
حيـث  الفـرات،  وشرق  الوسـطى  الغـاز 
تـشير التقديـرات إلى أن احتياطيات الغاز 
المؤكـدة في سـوريا تقـارب 8.5 تريليون 
قـدم مكعبة، وهـي كمية يمكن أن تشـكل 
أساسًًـا لإعـادة بناء قطـاع الطاقـة إذا تم 

تطويرهـا بشـكل منظـم.
المحتمـل  البحـري  الاستكشـاف  ويرتبـط 
في شرق المتوسـط، بحسـب الدكتـور عبد 
الكريـم، بتوقعـات جيولوجيـة تـشير إلى 
وجـود مـوارد غازيـة كـبيرة في الحوض 
المشرقـي قـد تتجـاوز 120 تريليـون قدم 
مكعبـة على مسـتوى الإقليـم ككل، وهـو 
ما يـفسر دخول شركات دوليـة كبرى إلى 

الملف. هـذا 
وقبـل عـام 2011، كان إنتـاج "البلـوك 
 25 إلى   24 مـن  يـقترب  وحـده   "26
ألـف برميـل يومي�ـا، بيـنما كان إجمالي 
بين  يتراوح  السـوري  النفطـي  الإنتـاج 
وفي  يومي�ـا،  برميـل  ألـف  و400   380
في  الإنتـاج  اسـتمر  الأخيرة،  السـنوات 
منظمـة،  غير  بصـورة  الحقـول  بعـض 
وتـشير التقديـرات إلى أن إنتـاج "البلوك 
26" يـدور حالي�ـا حـول 14 ألـف برميل 

مكافـئ نفطـي يومي�ـا.
أمـا حقـل "العمـر" فقـد كان ينتـج في 
ذروته نحـو 50 ألـف برميل يومي�ـا، لكنه 
تراوحـت  أوليـة  مسـتويات  إلى  تراجـع 
بين خمسـة آلاف و15 ألـف برميـل يوميًًا 
ونقـص  التحتيـة  البنيـة  تضرر  نتيجـة 

الاسـتثمارات.
التأهيـل  إعـادة  تنفيـذ خطـط  في حـال 
والتطويـر، قال الدكتـور عبـد الكريم، إن 
السـيناريوهات الفنية خلال سـقف زمني 

محـدد بعدة سـنوات، تـشير إلى:
- إمكانيـة رفـع إنتـاج بعـض الحقول في 
شرقـي سـوريا إلى حـدود 40–50 ألـف 

يوميًًا. برميـل 
- إمكانيـة وصـول إنتـاج "البلـوك 26" 
وحـده إلى نحـو 50 ألـف برميـل مكافئ 
ا في الـدى المتوسـط، مـع إمكانيـة  يوميـ�
تجـاوز الإنتـاج 100 ألـف برميـل يومي�ـا 
الاكتشـافات  جميـع  تطويـر  حـال  في 

المحتملـة.

 خبير: وجود احتياطيات كبيرة لا يعني انفراجة قريبة

شركات تقيّّم الاستثمار في 
حقول النفط والغاز السورية 

مجتمع

  عنب بلدي -محمد ديب بظت 

مـع تصاعـد التوتر العسـكري في المنطقـة بين إسرائيـل وإيران، توقـف عدد من 
الـرحلات الجويـة بشـكل مفاجـئ، مـا وضـع السـوريين الممغتربين في مواجهة 

مبـاشرة مـع واقـع جديد مـن الإرباك والضغـط النـفسي والمادي.
يجـد كـثير مـن السـوريين أنفسـهم عالقين داخـل سـوريا أو مضطريـن للبحث 
عـن طـرق بديلـة للعـودة إلى أعمالهم في الخـارج، في وقـت تتزايـد الحاجة إلى 

إدارة المدخـرات والتخطيـط للمصاريـف في ظـل ظـروف غير متوقعة.

وتحولـت الزيـارات القـصيرة المخطط 
لهـا إلى إقامـة غير متوقعـة، إذ يضطر 
المغتربـون للبقـاء لـفترة أطـول داخل 
الـرحلات  توقـف  بسـبب  سـوريا 

الجويـة.
اللحظـات  هـذه  منهـم  العديـد  ويصـف 
بأنهـا مليئة بالقلق والإربـاك، إذ ينتظرون 
فتـح الحجـوزات أو البحـث عـن حلـول 
النـفسي  الضغـط  اسـتمرار  مـع  بديلـة، 
بسـبب التأخـر عـن العمـل أو الالتزامـات 

. لمهنية ا
وفي ظـل هـذه الظروف، تتحـول الفترات 
قضـاء  أو  العائليـة  للزيـارة  المخصصـة 
صعبـة  تجربـة  إلى  القـصيرة  العـطلات 
تتطلب تحمـل تكاليـف إضافيـة، وأحيانًاً 
الانتقال لمسـافات طويلة بـرًاً، في محاولة 
للوصـول إلى مطـارات داخليـة ومـن ثم 

مطـارات بديلـة خـارج البلاد.
. 

انتظار وقلق
عدي أبـو فخر، أحـد السـوريين العاملين 
في مدينـة أربيـل، قـدم إلى سـوريا قبـل 
أسـبوع مـن انـدلاع التصعيد العسـكري، 
وكان يخطـط للبقـاء مدة أسـبوعين فقط 
قبـل العـودة إلى عملـه في أحـد المطاعـم 

أربيل. بمدينـة 
عـدي  وضـع  الجويـة  الـرحلات  توقـف 
قـادرًًا  يعـد  لم  إذ  مختلـف،  واقـع  أمـام 
على المغـادرة في الوقـت المحـدد، واضطر 
فتـح  بانتظـار  الـبلاد  داخـل  للبقـاء 

الحجـوزات.
وقـال عـدي لعنـب بلـدي، إن دخوله إلى 
سـوريا عبر مطار "دمشـق" كان طبييًعًا، 

وكان يعتقد أن العودة سـتكون بالسـهولة 
نفسـها، إلا أن توقـف الـرحلات الجويـة 
شـبه  مغادرتـه  جعـل  الطـرق  وإغلاق 

مسـتحيلة في الوقـت الحـالي.
الانتظـار لـفترة أطـول مـن المخطـط لها 
مـع  خاصـة  القلـق،  مـن  بحالـة  تركـه 
ارتباطـه بعمـل ثابـت في أربيـل يعتمـد 

عليـه كمصـدر دخـل رئيـس.
وأضـاف أن فترة العيـد كانـت مـن أكثر 
الـفترات ضغطًـًا في المطعـم الـذي يعمل 
فيـه، وكان مـن الـفترض أن يعـود قبلها 
بأيـام، إلا أن الظروف حالـت دون ذلك، ما 
وضعـه في موقف حرج أمـام إدارة العمل 
وزملائـه، الذين اضطـروا لتعويض غيابه 

خلال فترة الازدحـام.
قـد  التـأخير  اسـتمرار  أن  إلى  ولفـت 
المهنـي،  اسـتقراره  على  سـلبًًا  ينعكـس 
المطاعـم  في  العمـل  طبيعـة  أن  خاصـة 
تعتمـد على الالتـزام بالمواعيـد والحضور 

المواسـم. خلال 
البقـاء داخـل سـوريا لـفترة أطـول مـن 
المخطـط لهـا يعنـي اسـتنزاف مدخـرات 
تكاليـف  في  سـواء  تدريجي�ـا،  عـدي 
المعيشـة أو التنقـل أو محاولـة البحث عن 
حجـوزات بديلـة، مـشيرًاً إلى أنـه يراقـب 
بشـكل يومـي أخبـار الـرحلات الجويـة 
على أمـل أن يتمكـن من العـودة قريبًًا إلى 

أربيـل واسـتئناف عملـه.
وأوضـح أن الانتظـار دون موعـد واضـح 
ف حالة مـن الإرباك  لفتـح الـرحلات يخلـ�
يجـدون  إذ  الـغتربين،  مـن  كـثير  لـدى 
أنفسـهم عالقين بين الرغبـة في البقاء مع 
عائلاتهـم والخـوف مـن فقـدان أعمالهم 

أو اسـتنزاف مدخراتهـم، في ظـل غيـاب 
خيـارات واضحـة للسـفر.

إلى  سـوريا  مـن  البري  السـفر  يشـهد 
العـراق، ولا سـيما إلى إقليـم كردسـتان، 
مـبرع  يعـد  لا  إذ  كـبيرة،  صعوبـات 
"سـيمالكا" في محافظـة الحسـكة خيارًًا 
السـوريين  أمـام  فـعلي  بشـكل  متاحًًـا 
إلى  للحاجـة  نظـرًاً  بالمغـادرة،  الراغـبين 

للعبـور. خاصـة  وأوراق  إجـراءات 
كما أن الـبرع مغلـق حالي�ـا بسـبب ارتفاع 
منسـوب الميـاه في نهر دجلة، مـا أدى إلى 

تعليـق الحركة عبره.
"سـيمالكا"،  في  العمـل  توقـف  ومـع 
تحولـت الحركة نحـو مبرع "الوليـد"، إلا 
أن الدخـول إلى إقليـم كردسـتان العـراق 
عبره يفـرض إجـراءات مختلفة ولا يشـمل 
عموم السـوريين، إذ تتركز الحركة بشـكل 
أسـاسي على القـادمين مـن العـراق إلى 
سـوريا، بيـنما تبقـى المغادرة من سـوريا 

باتجـاه الإقليـم محـدودة ومعقدة.

تكاليف إضافية 
الـرحلات  بعـض  تعليـق  اسـتمرار  مـع 
الـغتربين  مـن  كـثير  أصبـح  الجويـة، 
يعتمـدون على حلول مؤقتة، مثـل انتظار 
فتح الحجوزات أو تغيير مسـارات السـفر 
بالكامـل، مـا يرفـع التكاليـف ويزيد من 

النـفسي والمادي عليهـم. الضغـط 
كما أن إدارة المصاريـف تصبـح أصعب، إذ 
يـزداد الاعـتماد على المدخرات الشـخصية 
في ظـل ارتفـاع تكاليـف التنقـل والمبيت 

البديل. والـطيران 
الذيـن  السـوريين  أحـد  إبراهيـم،  أحمـد 
غـادروا الـبلاد باتجـاه ألمانيـا قبـل يـوم 
واحد مـن عيد الفطـر، اضطـر إلى تغيير 
مسـار رحلتـه بعـد توقـف خيار السـفر 
مقـررًًا  كان  الـذي  لبنـان،  مطـار  عبر 
نحـو  الأولى  العبـور  نقطـة  يكـون  أن 
اسـطنبول ومنهـا إلى وجهتـه النهائيـة.
أحمـد  وجـد  الخيـار،  هـذا  إغلاق  ومـع 

بديـل  طريـق  لاختيـار  مضطـرًاً  نفسـه 
يعتمـد على السـفر بـرًاً إلى مدينـة حلـب 
ثـم المغـادرة عبر مطارها، ما فـرض عليه 

مشـقة إضافيـة وتكاليـف جديـدة.
وقـال أحمـد لعنب بلـدي، إن الفـارق في 
مقارنـة  يكـن كـبيرًاً  التذاكـر لم  أسـعار 
التحـدي  أن  إلا  السـابقة،  بالخيـارات 
الأسـاسي كان في مشـقة الطريق والوقت 
اضطـر  إذ  الرحلـة،  اسـتغرقته  الـذي 
للانـطلاق مـن دمشـق إلى مطـار حلـب 
بـرًاً، مـا تطلب تجهيـزًاً مسـبقًًا وتحضيرًاً 
قبل موعد السـفر بوقـت كافٍٍ، إضافة إلى 
سـاعات طويلـة مـن التنقـل والانتظـار.

وأشـار إلى أن الرحلـة البرية بين دمشـق 
الوصـول  إجـراءات  جانـب  إلى  وحلـب، 
والانتظـار داخل المطـار، اسـتغرقت أكثر 
من عشر سـاعات، مـا جعل عملية السـفر 

ونفسـيًًا. مرهقة جسـديًاً 
حلـب  إلى  الوصـول  تكلفـة  أن  وبنيّن 
ليرة  ألـف   300 نحـو  بلغـت  ومطارهـا 
سـورية، في حين بلـغ سـعر التذكـرة إلى 
اسـطنبول نحـو 200 دولار، إضافـة إلى 
150 يـورو لرحلـة المتابعة من اسـطنبول 
مـع الأمتعـة، مـا رفـع التكلفـة الإجمالية 

تقريب�ـا. دولار   400 نحـو  إلى 
السـفر عبر مطـار بيروت كان يمكـن أن 
يكلفـه نحـو 300 دولار فقـط، مـا يعني 
ا  أن التغـيير في المسـار فـرض عليـه عبئـ�
ا إضافي�ـا إلى جانب مشـقة الطريق. ماليـ�

المشـكلة لم تكـن في السـعر وحـده، بـل 
خطـة  تـغريّر  عـن  الناتـج  الضغـط  في 
والحاجـة إلى  السـفر في وقـت قـصير، 
وانتظـار  بـرًاً،  لمسـافات طويلـة  التنقـل 
سـاعات داخل المطـار، فأصبحـت الرحلة 
السـابقة  بالخطـة  مقارنـة  تعقيـدًًا  أكثر 
التـي كانت تعتمـد على السـفر عبر لبنان 

بشـكل مبـاشر وأكثر راحـة.
المسـافرين  مـن  كـثيرًاً  أن  إلى  ولفـت 
في  مشـابهة  خيـارات  لاتخـاذ  اضطـروا 
ظل توقـف بعض الـرحلات، مـا يعني أن 

السـفر يحتـاج إلى وقت أطـول وتكاليف 
دقـة. أكثر  وتخطيـط  إضافيـة 

تأثير عكسي 
الجويـة نتيجـة  الـرحلات  شـّكّل توقـف 
التوتـرات الإقليمية عامالًا رئيسًًـا في إعادة 
السـوريين  لـدى  السـفر  ترتيـب خطـط 
الـغتربين، فكثير منهم صـاروا أكثر حذرًًا 
قبـل العودة إلى سـوريا، مراعـاة للسلامة 
الشـخصية، وتجنبًًا لمشـقة الطـرق البرية 
أو الانتظـار الطويـل في المطـار، إضافـة 
الناتـج عـن تكاليـف  إلى الضغـط المالي 

مفاجئة. إضافيـة 
ويختـار بعض المغتربين تأجيـل زياراتهم 
إلى سـوريا لحين اسـتقرار الأوضاع، مثل 
ـل عدم السـفر  أحمـد مدبـس، الـذي فّضّ
خلال فترة العيـد والانتظـار حتـى تتضح 
الأمـور وتتوفر القدرة على السـفر بشـكل 

. طبيعي
هـذا  وقـرر  الإمـارات،  في  يقيـم  أحمـد 
العـام تأجيـل زيارتـه إلى سـوريا خلال 
فترة العيـد، انتظـارًًا لانتهاء حالـة التوتر 
إلى  السـفر  حركـة  وعـودة  الإقليمـي 

. طبيعتهـا
وقـال أحمـد لعنب بلـدي، إن القـرار جاء 
بتوقـف  المتعلقـة  المخاطـر  تقييـم  بعـد 
الـرحلات الجويـة، بالإضافـة إلى الرغبـة 
وتكاليـف  الطريـق  مشـقة  تجنـب  في 
الإضافيـة في ظـل ظـروف غير  السـفر 

مسـتقرة.
وأضـاف أن تأجيـل الزيـارة يمنحه فرصة 
للتخطيط بشـكل أفضـل، وضمان العودة 
المدخـرات  على  الحفـاظ  مـع  بأمـان، 

واسـتقرار جـدول عملـه في الإمـارات.
ويعكـس هذا القـرار حـذرًًا مـشتركًًا بين 
الـغتربين، إذ إن الكثيريـن صاروا يعيدون 
النظـر في خططهـم للسـفر إلى سـوريا، 
وضمان  الشـخصية  للسلامـة  مراعـاة 
اسـتمرارية ارتباطهم المهنـي والأسري في 

لخارج. ا

الحرب وتعليق الطيران.. 
سوريون مغتربون يدفعون فاتورة مضاعفة

الشــركة الســورية للبتــرول تتســلم حقــل الجبســة فــي ريــف الحســكة - 21 كانــون الثانــي 2026 )إدارة النفط والثــروة المعدنية/فيســبوك(

دة بالذكاء الاصطناعي( 
ّ

أربك التصعيد الإقليمي حركة الطيران ما ترك كثيرًًا من السوريين عالقين داخل سوريا وغيّّر خطط آخرين لزيارة بلدهم )عنب بلدي/مولّ
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  عنب بلدي - خاص

، فقـد تقوم بوصفـك أبًًا  هنـاك أنمماط مختلفـة مـن التربيـة يتبعهـا الآبـاء في التعامل مـع أبنائهم، حتـى وإن كان هـذا بشـكل غير واعٍٍ
بتصرفـات معيّّنـة تنـدرج تحـت نـوع محدد مـن أشـكال التربيـة دون أن تعلم عنه شـيئًًا.

وباعتبـار أن الأنمماط التربويـة على اختلافهـا تحمل مزايـا وعيوبًًا، فإنه سـيكون من المفيـد أن تتعلم عن أسـلوب التربية الـذي تتبعه، ما 
يمكّّنـك مـن تعديـل العيـوب ورفع قيمة المزايـا، وبالتالي التعـرف إلى كيفية تـأثير هذا النوع مـن التربية في شـخصية طفلك.

أنماط التربية 
هنـاك أربعـة أنماط رئيسـة في الأبـوة غالبًًا ما 
تُصُنـف كالتالي: عـدم التـورط/الإهمال، الأبوة 

السـلطوية، الأبوة المتسـاهلة، الأبـوة الموثوقة.
أمريـن  بواسـطة  يتحـدد  منهـا  نممط  كل 
مـن  الآبـاء  مطالـب  مقـدار  هما:  جوهـريين، 
لمطالـب  الآبـاء  اسـتجابة  ودرجـة  الأبنـاء، 

بنائهـم. أ
المطالـب توضـح الدرجـة التـي يتم بهـا وضع 
الحـدود وفـرض القواعـد، والاسـتجابة تؤكـد 

درجـة احترام رغبـات الطفـل واحتياجاتـه.

الفرق بين الأب الحازم تربويًًا والأب المتسلط 
تعتبر الاستشـارية النفسـية الأسريـة الدكتورة 
عنـب  إلى  حديـث  في  العرنـوس،  كمال  هبـة 
بلـدي، أن الفرق جوهـري جـدًًا، بالرغم من أن 

بعـض الآبـاء يخلطـون بينهما.
الحـزم التربـوي يعني وجـود حـدود واضحة 
وثابتـة تحمـي الطفـل وتنظـم سـلوكه، مـع 

الحفـاظ على كرامتـه وحقـه في الفهـم.
أمـا التسـلط، بحسـب الاستشـارية، فهـو فرض 
السـيطرة من موقـع القوة والخـوف، دون اعتبار 

لحاجـة الطفل النفسـية أو مسـتوى نضجه. 
توضـح العرنـوس أن الأب الحـازم يقـول لا، 
يربطهـا  لكنـه  قاعـدة،  يضـع  يشرح.  لكنـه 
إلى  يلجـأ  لا  لكنـه  التنفيـذ،  يتابـع  بمعنـى. 

الإهانـة.
هدفـه ليـس كسر إرادة الطفـل، بل مسـاعدته 
أن  يفهـم  هـو  الـداخلي.  الضبـط  بنـاء  على 
الطفـل يحتـاج إلى حدود حتى يشـعر بالأمان، 
لأن الفـوضى ترهـق الطفـل بقـدر مـا يرهقه 

. لقمع ا
أمـا الأب المتسـلط، فعلاقتـه بالسـلطة قائممة 
التربيـة، بحسـب  الهيبـة، لا على  إثبـات  على 
الاستشـارية، وبالتـالي يطلب الطاعـة الفورية 
لذاتهـا، ويـرى في النقـاش تهديـدًًا لمكانتـه، 
أو  السـخرية  أو  التخويـف  يسـتخدم  وقـد 

الانصيـاع. ليضمـن  التحـقير 
 

لماذا يعتقد بعض الآباء أن السيطرة تربية 
صحيحة؟ 

قالت الاستشـارية النفسـية الأسريـة، إن بعض 
الآبـاء يعتقـدون أن القسـوة والسـيطرة هـي 
تربيـة صحيحـة، باعتبـار أن كـثيًرًا مـن الآباء 
لا يربـون أبناءهـم فقـط، بـل يعيـدون تربية 

أنفسـهم مـن خلالهم.
الأب يحمـل داخله تاريخًًا طـويالًا من التجارب، 
مـن الخـوف، مـن الحرمان، مـن القسـوة التي 
ا، لا يبـدأ  ربمما تعـرض لهـا، وحين يصبـح أبـ�

مـن الصفر، بـل يبدأ مـن هـذا المخزون. 

وأضافـت الاستشـارية أن الأب عندمـا يقول 
أنـا أريـد مصلحتك، فهـو غالبًًا صـادق، لكن 
المشـكلة أن تعريفـه للمصلحـة قـد يكـون 
مشـوهًًا بخبراتـه القديمة، فيرى أن القسـوة 
تبنـي، لأن أحـدًًا كان قاسـيًاً معـه، ويـرى 
أن الخـوف يحمـي، لأنـه لم يعـرف وسـيلة 

. ى أُخُر
كـثير مـن الآبـاء لا يمارسـون السـلطة لأنهـم 
تؤكـد  كما  يخافـون،  لأنهـم  بـل  أقويـاء، 
الاستشـارية، وهـم يخافون من فشـل أبنائهم، 
مـن انحرافهـم، فيتحـول الخوف إلى سـيطرة، 

والسـيطرة تلبـس قنـاع التربيـة.

ممارسات خطيرة 
الأب  يمارسـها  التـي  الممارسـات  أخطـر  عـن 
ويظنهـا تربيـة، قالـت العرنـوس، إن الأخطـر 
ليـس السـلوك نفسـه، بـل الرسـالة النفسـية 
العميقـة التـي تصـل للطفل من خلالـه، منبهة 

إلى رسـائل تربويـة للأب بينهـا:
ا، قد تصل  • حين يقسـو الأب ليجعـل ابنه قويـ�

رسـالة خفية مفادها: مشـاعرك غير مهمة.
• حين يمنـع ابنته مـن التعـبير أو الاختيار، قد 

تصل رسـالة: أنتِِ لا تثقين بنفسـك.
• حين يربـط الحـب بالإنجاز، قـد يفهم الطفل: 

أنـا محبوب فقط حين أكـون مثاليًًا.
• حين يسـتهين بمخـاوف طفلـه، يتعلم الطفل 

أن داخلـه غير مرئي.
هـذه الرسـائل، بحسـب الاستشـارية، لا تظهر 
النفسـية،  البنيـة  في  تبقـى  لكنهـا  فـورًًا، 
ـا إلى قلـق، أو شـعور بالنقص،  وتتحـول لاحق�

أو حاجـة مفرطـة لإضـراء الآخريـن.
فالتربيـة لا تُقُـاس بمما يفعلـه الأب فقـط، بل 

بمما يزرعـه دون أن يقصـد.

بين الفهم والطاعة 
النفسـية الأسريـة إلى أن  لفتـت الاستشـارية 
بعـض الآبـاء يركـزون على الطاعـة أكثر مـن 
الطاعـة تعطـي شـعورًًا سريعًًـا  الفهـم، لأن 
وقـت  إلى  يحتـاج  الفهـم  بيـنما  بالسـيطرة، 

وصبر.
أنـه  يشـعر  يطيـع،  ابنـه  يـرى  حين  الأب 
نجـح، لكـن هـذا النجـاح ظاهـري، بحسـب 
الاستشـارية، موضحة أن الطاعة تبني سـلوكًًا، 

لكنهـا لا تبنـي وعيـ�ا.
وتابعـت العرنـوس أن الطفـل الـذي لا يفهـم 
لماذا يفعـل الشيء الصحيـح، لـن يسـتمر فيـه 

حين يغيـب الأب.
وتقـارن الاستشـارية بين التربيـة في العمـق 
التـي تقـوم على الطاعـة فقط وتنتج شـخصًًا 
يعتمـد على الخارج، وينتظـر التوجيه، ويخاف 

مـن اتخاذ القـرار، في حين تصنـع التربية التي 
تقـوم على الفهم إنسـانًاً لديه بوصلـة داخلية.

عواقب وآثار سلبية 
أشـارت العرنـوس إلى أن الطفـل يبـدو مطيعًًا 
يكـون  النـفسي  الثمـن  لكـن  الظاهـر،  في 
مرتفعًًـا، فقـد ينمو وهـو خائف مـن الخطأ، أو 
ضعيـف المبـادرة، أو ممتلئ بالغضـب المكبوت، 
أو مزدوج الشـخصية بين الطاعة أمام السـلطة 

خارجها. والتمـرد 
وتابعـت أن التربيـة السـليمة لا تحتـاج إلى أب 
مرعـب، بـل إلى أب واضـح، فالطفـل لا يزدهـر 
تحـت التهديـد المسـتمر، بـل داخـل علاقـة فيها 
احترام وحدود واتسـاق. لهذا فـإن الحزم الناضج 
يصنع شـخصية متماسـكة، بينما التسـلط يصنع 

ا دفاعيًًا.  انكسـارًًا أو تممردًًا أو نفاقـ�
مـن  العديـد  السـلطوية  الأبـوة  تخلـق  كما 
المشـكلات لـدى الفتيـان أو الفتيـات، بحسـب 
دراسـات، فمـثالًا هـذا النـوع مـن التربيـة قـد 
يرتبـط سـلبًًا بالتحصيـل الأكاديمي ومشـاركة 

أقـل في أنشـطة الفصـل الـدراسي.
وبممرور الوقـت، يواجـه الأبنـاء صراعًًـا مـع 

ضبـط النفـس واتخـاذ القـرارات.

توصيات وإرشادات 
ختمت الاستشـارية النفسـية الأسريـة حديثها 

لعنب بلـدي بتوصيـات تربوية للأب، تشـمل:
• اعتمد الحزم الواعي لا السيطرة.

• ضـع حـدودًًا واضحة مع شرحهـا للطفل ولا 
تـفترض وضوحها.

• احترم مشاعره دون التنازل عن القواعد.
المبـاشرة  غير  النفسـية  للرسـائل  انتبـه   •

المشـاعر. كتجاهـل 
• افصل بين مخاوفك وسلوكك التربوي.

الـداخلي  الضبـط  لبنـاء  الحـوار  • ّكّرـز على 
بعيـدًًا عـن التسـلط.

تخلـق  فهـي  والتخويـف  الإهانـة  تجن�ـب   •
ـة. هّشّ شـخصية 

• عزز السلوك الإيجابي باستمرار.
• كـن ثابتًاً ومتسـقًًا في قراراتك، وغير متذبذب 

وفق الحالـة المزاجية.
• ابـنِِ علاقـة قائمة على الأمـان والثقـة ليثبت 

لتغيير. ا
ويجمـع نهج "الأبوة الموثوقة" لتنشـئة الأطفال 
أفضل السـلوكيات التـي تتبعها أسـاليب الأبوة 
المختلفـة، بحسـب المتخصصة في علـم النفس 
التنمـوي ديانـا بومرينـد، إذ إن متطلبات الآباء 
مـن الأبنـاء والاسـتجابة لاحتياجاتهـم يحدثان 
معًًـا بشـكل منضبـط وعـقلاني، بلا تفريط أو 

إفـراط في أي مـن الجانبين.

التغذية النفسية
كيف يؤثر الطعام 

على المزاج؟

قد يبـدو لكثيرين أن العلاقـة بين الطعام والممزاج مجرد فكرة 
غريبـة أو ثانويـة، ولكـن الأبحاث العلميـة الحديثـة أثبتت أن 
هنـاك رابطًـًا قويًاً بين ما نأكلـه وكيف نشـعر. فعندما نتناول 
الطعـام، لا يؤثـر فقط على جسـدنا مـن الناحيـة الفيزيائية، 

بل يمتـد تأثيره ليشـمل حالتنا النفسـية والمزاجيـة أيضًًا.
تتأثـر مشـاعرنا وتفكيرنـا وحتى مسـتوى طاقتنـا بما نضعه 
في أفواهنـا، وفـق ما تؤكـده اختصاصيـة التغذيـة العلاجية 
الدكتـورة نـور قهوجـي، إذ تحدثـت لعنب بلدي حـول كيفية 
ـن  تـأثير التغذيـة على الممزاج وكيف يمكـن للأطعمة أن تحّسّ

أو تضر بالصحة النفسـية.

الكربوهيدرات وتحسين المزاج
الكربوهيـدرات هي واحدة مـن المصادر الأساسـية للطاقة في 
جسـم الإنسـان، لكنهـا لا تقـتصر على إمداد الجسـم بالطاقة 
فقـط، بحسـب قهوجـي، فعندمـا نتنـاول الأطعمـة الغنيـة 
بالكربوهيـدرات، مثـل الخبز الكامـل والأرز البنـي والفواكه، 

فإن الجسـم يفـرز مـادة "السيروتونين".
يُعُـرف "السيروتـونين" بأنه "هرمـون السـعادة"، فهو يعزز 
الشـعور بالراحـة والاسترخـاء. لـذا، فـإن تناول وجبـة غنية 
بالكربوهيـدرات يمكن أن يرفـع من مزاجنا ويقلـل من التوتر.
على سـبيل المثـال، وجبـة مثل الشـوفان مـع الـوز يمكن أن 
تسـاعد على تعزيـز مشـاعر السـعادة والطاقة طـوال اليوم.

البروتينات وتأثيرها على التركيز والهدوء 
البروتينـات مـن العناصر الغذائية الأساسـية التي تسـهم في 
ا في الصحة  بنـاء العـضلات، لكنها تلعـب أيضًًا دورًًا محويـ�ر
العقليـة، بحسـب الاختصاصيـة، فعندمـا نتنـاول الأطعمـة 
الغنيـة بـالبروتين، مثل البيـض واللحوم الخاليـة من الدهون 
ـز إنتـاج "الدوبـامين"، وهـو مـادة  والـكسرات، فإنهـا تح�ف

كيماويـة في الدمـاغ تتحّكّـم في التركيـز والمزاج.
"الدوبامين" يلعـب دورًًا كبيًرًا في منحنا الإحسـاس بالإنجاز 
والبهجـة، لهذا السـبب يمكن أن يسـاعد تنـاول البروتين على 

تحـسين المزاج وتعزيـز الأداء العقلي.
على سـبيل المثـال، تناول السـمك المشـوي أو الدجـاج يمكن 
أن يمنحـك طاقـة ذهنيـة إضافيـة، ويسـاعدك في مواجهـة 

اليوميـة بشـكل أفضل. التحديـات 

الأحماض الدهنية تقلل الاكتئاب
تـشير الدراسـات إلى أن الأحماض الدهنية )أوميغـا 3( تلعب 

ا في دعـم صحة الدمـاغ والمزاج. دورًًا حيويـ�
توجـد هذه الأحماض بشـكل رئيـس في الأسماك الدهنية، مثل 
السـلمون والماكريـل والسرديـن، كما توجـد أيضًًـا في بـذور 

الشـيا والجوز.
هـذه الأحماض، بحسـب قهوجـي، تسـهم في تقليـل أعراض 
الاكتئـاب والقلـق، إذ أظهـرت دراسـة حديثـة، أن الأشـخاص 
لنقـص  أكثر عرضـة  كانـوا  الاكتئـاب  مـن  يعانـون  الذيـن 

"أوميغـا 3" في نظامهـم الغـذائي.
لذلـك، إذا كنـت تشـعر بالحـزن أو الاكتئاب، يمكـن أن تكون 
إضافـة الأسماك الدهنيـة إلى الوجبـات اليومية خطـوة فعالة 

مزاجك. لتحـسين 
 

السكر والأطعمة المصنعة.. عدو المزاج 
على عكـس الأطعمـة الغنيـة بالكربوهيـدرات المعقـدة، فـإن 
الأطعمـة التـي تحتوي على نسـبة عالية من السـكر والدهون 

المشـبعة تـؤدي إلى تقلبـات حـادة في المزاج.
عندمـا تتناول حلـوى أو مشروبات غازية تحتوي على نسـبة 
عاليـة من السـكر، تحدث زيادة مفاجئة في مسـتوى السـكر 
بالـدم، مـا يـؤدي إلى شـعور مؤقـت بالطاقة. لكـن، سرعان 
مـا يحـدث هبـوط مفاجـئ في مسـتوى السـكر، مـا يسـبب 

الإهـراق والحـزن والتهيج.
مـن هنـا، توضح اختصاصيـة التغذيـة العلاجيـة، أن الإفراط 
في تنـاول الأطعمـة السـكرية والمصنعة قد يؤدي إلى شـعور 

النفسي. والضغط  بالكسـل 
إذا كنـت ترغـب في تحـسين مزاجـك، يفضـل تجنـب تناول 
كميـات كـبيرة مـن الأطعمـة السريعـة التـي تحتـوي على 

سـكريات مضافـة.

الأطعمة المضادة للأكسدة تحارب التوتر 
الأطعمـة الغنيـة بمضادات الأكسـدة، مثـل التوت والسـبانخ 
واللـوز، لا تحـارب الجـذور الحـرة في الجسـم فحسـب، بل 

ًـضًا على تقليـل مسـتويات التوتر. تسـاعد أي
ـن التـوازن  هـذه الأطعمـة، وفـق مـا تؤكـده قهوجـي، تحّسّ
الكـيماوي في الدمـاغ، مما يسـهم في تقليل الشـعور بالتوتر 

لقلق. وا
على سـبيل المثال، تناول عـصير التوت أو السـبانخ في وجبة 
الغداء يمكن أن يسـاعدك على الشـعور بالهـدوء والاسترخاء، 

حتى في الأيـام المزدحمة.

الحزم التربوي أم التسلط..
ماذا يحتاج الطفل من الأب؟

ثقافة وفن

  

عنب بلدي - أمير حقوق

حضر الموسـم الدرامـي الرمضـاني السـوري هـذا العـام بكثافة إنتاجيـة واضحة وتنـوع ملحـوظ في الأشـكال والأنماط، ما 
أعـاد الزخم إلى الشاشـة بعد سـنوات مـن التراجع النسـبي.

إلا أن هـذا الحضـور لم يكـن كافي�ـا لحسـم الجـدل حـول مسـتوى الجـودة، في ظـل تبايـن الآراء النقديـة التـي توقفت عند 
إشـكاليات تتعلـق بضعـف النصـوص وتكـرار الأفـكار، مقابل إشـادة بعنـاصر أخرى مثـل الأداء التمثيلي واتسـاع مسـاحة 

الإنتاج.

تنوع "شكلي" دون أفكار جديدة
أكثر  الماضي  الرمضـاني  الموسـم  تضمـن 
الدرامـا  بين  تنوعـت   ، مسـلسالًا  20 مـن 
والكوميديـة  والسياسـية  الاجتماعيـة 
والبيئـة الشـامية، مـع تبايـن بتقيـيمات 

الأعمال. هـذه 
في هـذا السـياق، يرى الناقـد الفني جوان 
ملا، أن الموسـم قّدّم بالفعـل تنوعًًا واضحًًا 
الحكايـات، حيـث حضرت  على مسـتوى 
الكوميديـا إلى جانـب الأعمال الاجتماعيـة 
والرومانسـية والبيئـة الشـامية، معـتبًرًا 
فرصـة  المشـاهد  يمنـح  التعـدد  هـذا  أن 

الاختيـار ويُحُسـب لمصلحة الموسـم.
التنـوع  هـذا  أن  إلى  لفـت  الناقـد  أن  إلا 
بقـي شـكليًًا إلى حـد كـبير، إذ لم تُعُالـج 
بعـض  وبـدت   ، كافٍٍ بعمـق  القصـص 
الاشـتغال  غيـاب  مـع  مكـررة،  الأفـكار 

الدرامـي. البنـاء  على  الجـاد 
ـا لملا، لم ينعكس على مسـتوى  الزخـم، وفق�
الأفـكار، حيـث بقيـت معظـم الموضوعـات 
متشـابهة، ومتمحورة حول الواقع السـوري 
اسـتثنائي،  طـرح  تقديـم  دون  والحـرب، 

باسـتثناء عـدد محـدود مـن الأعمال.
الفنـي  والناقـد  الكاتـب  يـرى  لا  أيضًًـا، 
جـورج درويـش في هـذا التنـوع قيمـة 
حقيقيـة، موضحًًـا أن المشـكلة الأساسـية 
تكمـن في غيـاب الأفـكار الجديـدة مـن 
الأصـل، وأن الموسـم لم يقـّدّم مـا يمكـن 
باسـتثناء  مبتكـرًًا،  طرحًًـا  اعتبـاره 

محـدودة. محـاولات 

الموسم الدرامي لم يحقق أي نقلة 
نوعية، ما يعكس فجوة واضحة بين 
حجم الإنتاج، ومستوى القيمة الفنية 

المقدمة.
جورج درويش
كاتب وناقد فني

يوافقـهما الـرأي الصحفي والناقـد الفني 
شـارل عبـد العزيـز، معـتبًرًا أن الموسـم 
الرمضـاني جـاء متوقعًًـا إلى حـد كـبير، 
أن  على  مشـددًًا  تُذُكـر،  مفاجـآت  دون 
الموسـم لم يشـهد أي نقلـة نوعيـة، لا على 
مسـتوى الإنتاج ولا على مسـتوى الطرح، 
باسـتثناء الأعمال التـي تناولـت التحولات 

السياسـية، وهـو أمر يراه انعكاسًًـا للواقع 
نتيجـة لابتـكار درامي. لا 

وأشـار إلى أن السـبب الرئيـس لذلـك، هو 
تكرار المشـاريع نفسـها سـنويًاً، سواء من 
حيـث شركات الإنتـاج أو صن�ـاع العمـل، 
الموسـم  أن  يـرى  الأعمال،  تنـوع  ورغـم 
افتقـر إلى التنـوع الحقيقـي، سـواء على 

مسـتوى الأنـواع أو الطـرح.

النصوص.. النقطة الأضعف
والضعـف  القـوة  نقـاط  رصـد  يشـّكّل 
مـدخالًا أساسـيًًا لقراءة أي موسـم درامي، 
إذ يكشـف عـن ملامـح التـوازن بين مـا 
تحقـق مـن عنـاصر نجـاح، وما بـرز من 

ثغـرات أثـرت على جـودة الأعمال.
الممثـلين  أن  الثلاثـة على  النقـاد  وأجمـع 

السـوريين قدمـوا هـذا الموسـم أداء لافتًاً، 
على  الأحيـان  مـن  كـثير  في  وتفوقـوا 
النصـوص، كما أن عـودة بعـض الفنانين 
شـّكّلت نقطـة قـوة أساسـية، إلى جانـب 
حضـور خريـجين جدد من المعهـد العالي 
حيويـة  أضفـى  مـا  المسرحيـة،  للفنـون 
العنـاصر  فهـذه  الشاشـة،  على  وتنوعًًـا 
أسـهمت في إنعـاش المشـهد رغـم ضعف 

النصـوص.
النقطـة  فـإن  النقـاد،  رأي  وبحسـب 
هـي  ـا،  وضف�ع تـأثيًرًا  الأشـد  السـلبية 
السـيناريو والحـوار، إذ بـدت النصـوص 
مكـررة ومتوقعـة، ولم تخرج عـن المألوف 
وعن القصـص المتناولـة، كما أن الحوارات 
ضعيفـة ومفتعلة، وفي كثير مـن الأحيان 
لا  الدرامـي  الزمـن  لـلء  وسـيلة  مجـرد 
أكثر، مـا يعكـس أزمـة حقيقيـة في كتابة 

النصـوص.

سطوة الاجتماعي.. 
الكوميدي "غير أصيل"

تقدمـت الدرامـا الاجتماعيـة على عكـس 
أعمال  تراجـع  مـع  السـابقة،  المواسـم 
الكوميديـة،  وحياديـة  الشـامية،  البيئـة 
في  المطروحـة  الموضوعـات  تعكـس  إذ 
الدرامـا تحـولات المجتمـع، لكـن تكرارها 
أو معالجتهـا بشـكل مبـاشر قـد يفقدها 

تأثيرهـا.
الصحفـي والناقـد الفنـي شـارل عبـد 
لا  الشـامية  الدرامـا  أن  يـرى  العزيـز، 
تـزال تـدور في الحلقـة نفسـها، مـع 
تكـرار القصـص التقليديـة وانخفـاض 
بـأعمال  مقارنـة  الإنتـاج  مسـتوى 
سـابقة كانـت أكثر غنـى، أمـا الدرامـا 
حضورهـا  فرضـت  فقـد  الاجتماعيـة، 
بقـوة هـذا الموسـم، مدفوعـة براهني�ـة 
جعلهـا  مـا  السياسـية،  الموضوعـات 
الخيـار الأكثر انتشـارًًا، وإن كان ذلـك 

التنـوع. حسـاب  على 
كما انتقـد بشـدة واقع الكوميديـا الحالية، 
التـي فقـدت دورهـا الإبداعـي، فبعـد أن 
كانـت مصـدرًًا لـ"الإفيهات" التـي تنتقل 
تسـتمد  اليـوم  أصبحـت  الشـارع،  إلى 
مادتهـا مـن مواقـع التواصـل الاجتماعي، 
مـا أفقدهـا أصالتهـا وجعلهـا تفتقر إلى 

ر. لابتكا ا
مـن جانبـه، يـرى الناقـد جـوان ملا أن 
بالواقـع  المرتبطـة  الموضوعـات  هيمنـة 
السـوري والحـرب أدت إلى تشـابه كـبير 
إلى  مـشيًرًا  أهميتهـا،  رغـم  الأفـكار،  في 
أن عـودة الأعمال الاجتماعيـة قـد تكـون 
وتخفيـف  المرحلـة  بتحـولات  مرتبطـة 
القيـود الرقابيـة، مـا أتـاح الاقتراب أكثر 

مـن هـذه القضايـا.
أمـا الكاتـب جـورج درويـش، فدعـا إلى 
الابتعـاد عن القوالـب الجاهزة، سـواء في 
الاجتماعـي  الطـرح  أو  الشـامية  الدرامـا 
تقديـم  ضرورة  على  مشـددًًا  المبـاشر، 
مـن  تنبـع  وواقعيـة  بسـيطة  قصـص 
الحيـاة اليوميـة، بعيـدًًا عـن المبالغـة أو 

سـطحي. بشـكل  القضايـا  اسـتعراض 
كما اعـتبر أن المشـهد الكوميـدي متفاوت، 
منتقـدًًا مسلسـل "بنـت النـعمان" لمحمـد 
أوسـو، الـذي وصفه بأنـه مبتـذل ويفتقر 
إلى الفكرة، مقابل إشـادته بـ"ما اختلفنا" 

. ـا ومقبوالًا كعمل قـّدّم طرحًًـا خفيف�

التجديد وكسر النمط.. ضرورة ملحّة
والـرؤى  الأسماء  في  التجديـد  يبقـى 
شرطًـًا أساسـيًًا لاسـتمرار أي صناعة فنية 

التكـرار  خطـر  مواجهـة  في  وتطورهـا، 
والجمـود، بحسـب نقـاد الفـن.

شـدد الناقد الفني جوان الملا على ضرورة 
ضـخ دمـاء جديـدة في مجـالات التأليف 
بـالأسماء  الاكتفـاء  وعـدم  والإخـراج، 
المتكـررة، معتبًرًا أن التكـرار قد يؤدي إلى 

إرهـاق المشـاهد وفقـدان الاهتمام.
مـن جهته، يذهـب الناقد جـورج درويش 
إلى أبعـد مـن ذلـك، منتقـدًًا مـا وصفهـا 
بحالـة "الشـللية" والاعتماد المسـتمر على 
اب، ما يـؤدي إلى إعـادة إنتاج  نفـس الكتـ�
الأفـكار ذاتهـا، داعي�ـا شركات الإنتاج إلى 
الجـرأة في التعامـل مـع أسماء جديـدة، 
وخوض مناطـق درامية مختلفـة، وتقديم 
بعيـدًًا عـن  بواقعيـة وبسـاطة  القضايـا 

المباشرة.
شـارل  الفنـي  والناقـد  الصحفـي  أمـا 
عبـد العزيـز، فحـث على ضرورة إحـداث 
تغـيير جـذري في الصناعـة، مـن خلال: 
ودعـم  والاختيـار،  الإنتـاج  معـايير  رفـع 
النصـوص الجيدة والمختلفـة، وفتح المجال 
لشركات جديـدة، بالإضافة إلى اسـتقطاب 

اسـتثمارات تعـزز جـودة الإنتـاج.
واختتـم بالتأكيـد على أهميـة الاتجاه نحو 
معـتبًرًا  حلقـة(،   15( القـصيرة  الأعمال 
أنهـا الحل الأنسـب لتجـاوز أزمة الحشـو 

والتكرار.
فهذا النمـوذج يتيح، بحسـب رأيه، تكثيف 
السرد الدرامـي، وتحـسين جـودة الإنتاج، 
وتقليـل التكاليف مـع رفع القيمـة الفنية، 
والتصويـر،  للكتابـة  كافٍٍ  وتـوفير وقـت 
كما يمنـح الجمهور فرصـة متابعة أعمال 
الارتبـاط  بـدل  الموسـم،  خلال  متنوعـة 

بعمـل واحـد ممتـد ومليء بالتكرار.

يجب الاتجاه نحو الأعمال القصيرة )15 
حلقة(، باعتبارها الحل الأنسب لتجاوز 

أزمة الحشو والتكرار.
شارل عبد العزيز
صحفي وناقد فني

الأعمال الأبرز.. بين المعايير والذائقة
موسـم  كل  في  البـارزة  الأعمال  تشـكل 
معيـارًًا للحكـم على مسـتوى الصناعـة، 
لكنهـا غالبًًا مـا تخضع لاختلافـات نقدية 

تتعلـق بالمعـايير والذائقـة.
"أنـا  بمسلسـل  أشـادوا  الثلاثـة  النقـاد 
وهـي وهيا"، الـذي أعاد روح المسـلسلات 
وصنفـوه  السـورية،  للدرامـا  العائليـة 

الأولى. بالمرتبـة 
أن  ملا  جـوان  الناقـد  يعـتبر  وبعـده، 
الـذي  الـبئر"،  إلى  "الخـروج  مسلسـل 
صيدنايـا،  اسـتعصاء  قضيـة  يتنـاول 
بقـوة  مشـيدًًا  الأعمال،  قائممة  يتصـدر 
ممثليـه،  وأداء  حلقاتـه  وتماسـك  نصـه 
وبعـده مسلسـل "مطبـخ المدينـة"، الذي 
قـّدّم تجربـة مهمـة، بـدأت ببـطء قبل أن 

الجمهـور. شـد  في  وتنجـح  تتصاعـد 
الكاتـب جـورج درويـش، فيرى أن  أمـا 
المرتبـة الثانيـة يسـتحوذ عليهـا مسلسـل 
"مولانـا"، معـتبًرًا أن فكرته بـدت مختلفة 
نسـبيًاً، وأنـه نجـح في توظيـف وجـوه 
شـابة وتقديم إسـقاطات ذكيـة في بعض 
مسـتوى  على  تحفظـه  رغـم  مراحلـه، 

الحـوار.
وفي المقابـل، يضـع أعماالًا مثـل "بخمـس 
رواح" و"سـعادة الجنـون" ضمـن قائممة 

. لأضعف ا

ما أبرز 
المسلسلات 

جة؟
َ

المنتَ

تنوعـت المسـلسلات السـورية 
على مائـدة المشـاهد السـوري 
والعـربي، بين البيئة الشـامية 
والدرامـا السياسـية والقصص 
إلى  المعـاصرة،  الاجتماعيـة 
والفانتازيا. الكوميديـا  جانـب 
نشرتـه  سـابق  تقريـر  وفي 
عنب بلـدي، عرضـت الخريطة 
عـن  وتحدثـت  الدراميـة، 

وأبطالها،  المسـلسلات  حكايات 
إذ تنـاول عـملان منهـا الدراما 
حقبـة  وطرحـا  السياسـية، 
النظـام السـابق، خاصة قضية 
الاعتقـالات، هما “الخـروج إلى 

و”قـيصر”. الـبئر” 
كما تضمنت الأعمال الاجتماعية 
عدة مسـلسلات، منها “بخمس 
أرواح” بطولـة كاريـس بشـار 

و”مولانـا”  خـولي،  وقصي 
بطولـة تيم حسـن ونـور علي، 
بطولـة  المدينـة”  و”مطبـخ 
خليـل،  ومكسـيم  عرفـة  أمـل 
بطولـة  وهيـا”  وهـي  و”هـو 
حيـدر،  وتـاج  خيـاط  باسـل 
بطولـة  المجنـون”  و”سـعادة 
فهـد،  وعابـد  مـعمار  سلافـة 
و”عيلـة الملـك” بطولـة سـلوم 

ولـجين  حـداد وجـوان خضر 
إسماعيـل.

أما الأعمال الكوميدية فشـهدت 
حضـورًًا عبر “مـا اختلفنا 3 “ 
و”بنـت النـعمان” و”يـا أنـا يا 
البيئـة  أعمال  هـي”، وحققـت 
المعتاد عبر  الشـامية حضورها 
عـدة إنتاجـات، منهـا “اليتيم” 

و”النويلاتي”.

حصاد الدراما السورية في رمضان.. 

وفرة إنتاج لا تلغي أزمة النص 

الفنانــان منــى واصــف وعلاء الزعبــي فــي مشــهد مــن مسلســل "مولانا" ـ 19 آذار 2026 )منصة شــاهد(

دة بالــذكاء الاصطناعي( 
ّ

ًـا مــا يخلــط الآبــاء بيــن الحــزم التربــوي الــذي يرســم حــدودًًا واضحــة وثابتــة تحمي الطفــل وبين التســلط من موقع القــوة أو الخوف )عنــب بلدي/مولّ غالب�
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الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

منوعات

مـع تزايـد المخـاوف، وسـط الحديـث عـن احتمالية 
انقطـاع الإنترنت أو تعطل شـبكات الاتصال بسـبب 
الظـروف التـي تممر بهـا المنطقـة، هنـاك تطبيقات 
المحمـول،  الهاتـف  على  بتحميلهـا  خبراء  ينصـح 

ّـحّة". ويعـتبرون أن وجودهـا "ضرورة مل
المعلومـات  وأمـن  تكنولوجيـا  في  الخـبير  ويـرى 
جعفـر بـدران، في حديـث إلى عنـب بلـدي، أن مثل 
هـذه التطبيقـات والأدوات قـد تكون بمثابـة "طوق 
كالحـروب  الطـوارئ  حـالات  في  حقيقـي"  نجـاة 
وقطـاع  التحتيـة  البنـى  تأثـر  عنـد  والـزلازل، 

والإنترنـت. الاتصـالات 
 

"BitChat" تطبيق
ن هـذا التطبيق التواصل دون شـبكات وإنترنت،  يؤّمّ
باعتبـار أن العثـور على طريقـة للتواصـل يكـون 

الهاجـس الأول في حـال انقطـاع الإنترنت.
يعـود هـذا التطبيـق إلى "جـاك دورسي" )مؤسـس 
"تـويتر"(، إذ يعتمـد على "البلوتـوث" و"الـواي فاي 
 Mesh( دايركـت" لتفعيـل شـبكة بين المسـتخدمين

.)Network
النـاس  هواتـف  مـن  التطبيـق  يجعـل  وبذلـك، 
المحيطـة "جسر عبـور" لرسـالتك، عوضًًا عـن أبراج 
الاتصـالات، لتصـل للشـخص المطلوب بأمـان ودون 

إنترنـت نهائيـ�ا.

 "PocketPal AI" المساعد الذكي
تحـدث بدران عـن النتيجـة "الممتازة"، وفـق تعبيره، 
التطبيـق، وتحميـل "نمموذج ذكاء  لاسـتخدام هـذا 

اصطناعـي" ضمنـه وتجربتـه دون إنترنـت.
"مستشـار  إلى  النقـال  الهاتـف  يتحـول  بذلـك، 
شـخصي" يُجُيب عن التسـاؤلات، إضافـة إلى تقديمه 

خطًـطًا للطـوارئ.
ولفـت الخـبير التقنـي إلى أن المشـكلة تكمـن ببطئه 
على  فقـط  يعتمـد  أنـه  باعتبـار  الأجوبـة،  بكتابـة 
معالـج الهاتف، وليس على "سيرفـرات" ضخمة، كما 
في الحالـة الطبيعيـة، معتبًرًا أن ذلـك مقبول ومربر، 
لطـالما أن المسـتخدم يحصل على "عقـل اصطناعي" 

معقدة. ظـروف  في 
 

"Kiwix"و"Pocket"
يمكـن تحميـل هذيـن التطبيـقين لحفـظ المعلومات 
بمثابـة  الاختصـاصي،  بحسـب  يعـدان،  إذ  المهمـة، 
"أدلـة نجـاة" عند انقطـاع الإنترنـت والانعـزال عن 

. لم لعا ا
المهمـة  المقـالات  حفـظ  يتيـح   "Pocket" تطبيـق 
ونصائـح النجـاة للاطلاع عليهـا لاحقًًـا، أمـا تطبيق 
"Kiwix" فيسـمح بتحميـل أرشـيف مواقـع كاملة، 
مثـل "ويكيبيديا" بكامـل مقالاتها الطبيـة والعلمية، 

وتصفحهـا دون إنترنـت.
 

 "Maps me" أو "Offline Maps"
ومعرفـة  الملاحـة  في  التطبيقـات  هـذه  تسـاعد 
الطـرق الآمنـة، وفـق بـدران، إذ اعتمد عليها بشـكل 
شـخصي، في فترة الزلزال الـذي ضرب شمال غربي 
سـوريا عـام 2023، عندمـا أُغُلقت كثير مـن الطرق 

بالأنقـاض.

تتيـح هـذه التطبيقـات العثـور على طـرق بديلـة 
وآمنـة، مـن خلال تحميـل مسـبق لخريطـة الـبلاد، 
 "GPS" وعنـد انقطاع الإنترنـت يعتمد الهاتـف على
وبذلـك  مبـاشرة،  الصناعيـة  بـالأقمار  للاتصـال 
تتعـرف على مكانك وأسماء الشـوارع لتتحرك بأمان.

تطبيقات أخرى 
في  المهمـة  التطبيقـات  مـن  العديـد  هنـاك  أن  كما 
 "Google Translate" مثـل  والأزمـات،  الكـوارث 
يمكنـك  وهـذا  إنترنـت،  دون  الفوريـة  للترجمـة 
مـن التواصـل بسـهولة مـع فـرق الإغاثـة الدوليـة 
والأجنبيـة، التـي تدخل عادة في مثل هـذه الظروف.

إضافـة إلى تطبيق "First Aid" للإسـعافات الأولية 
والطـوارئ، وهـو عبارة عـن قاعدة بيانـات ضخمة، 
تتضمـن خطـوات وصـورًًا تشرح آليـة التعامـل مع 
الكسـور والنزيـف، وهذا قـد يمكنك من إنقـاذ حياة 

العديـد من الأشـخاص.
 "FM" ونصح الخـبير أيضًًـا بتحميل تطبيـق راديو
وصـل  عبر  الرسـمية،  الأخبـار  لمتابعـة  المدمـج، 
سماعـات "سـلكية" عادية، الـذي يعمـل كـ"أنتين" 
لالتقاط بـث الإذاعـات المحلية والاسـتماع لتوجيهات 

الحكومـة والدفـاع الـدني دون إنترنـت.
Secure fold� "ومـن التطبيقـات المجلـد الآمـن أو" 
er" لحمايـة الوثائق الشـخصية والأوراق والثبوتيات 
إلى  إضافـة  عنهـا،  بنسـخ  الاحتفـاظ  عبر  المهمـة 
تطبيقـات البوصلـة وتحديد الإحداثيـات )GPS( عن 
لإرسـالها  إنترنـت،  دون  الصناعيـة  الأقمار  طريـق 

. للمحيـطين بـك عبر تطبيـق "BitChat" مـثالًا

تطبيقات للهاتف "الذكي" 

تساعدك في حالات الطوارئ  

كتاب

"تقاطع نيران"
 يرصد يوميات 

من بدايات الثورة السورية
في "تقاطـع نيران"، تقـدم سـمر يزبـك نصًًـا 
ا، يجمـع بين توثيـق الأحـداث وتجربـة  سرديـ�
شـخصية حيـة، ويضع القـارئ في قلـب الثورة 
السـورية خلال الأشـهر الأولى لانطلاقتهـا في 
الـدن السـورية، كما يـروي الكتـاب تفاصيـل 

كامل. شـعب  معانـاة 
الكتـاب لا يمكـن وصفـه بأنـه مجـرد تأريـخ 
بين  تممزج  حيـة  يوميـات  وإنمما  للأحـداث، 
مـا عاشـته الكاتبـة شـخصيًًا ومـا وثقتـه مـن 
شـهادات الآخرين، بين تفاصيل الحيـاة اليومية 
للنـاس ومـا واجهـوه من خـوف وعنـف وقمع 
وتجربتهـا  الكاتبـة  وملاحظـة  واعتقـالات، 

والروائيـة. الصحفيـة 
سـمر يزبـك، مـن خلال ضـمير المتكلـم، تجمع 
كل الحكايـات في دائـرة واحـدة، حيث تتشـابك 
الإشـكاليات الشخصية والسياسـية والاجتماعية، 
الانـتماءات  بين  التناقضـات  وتتصاعـد 

والأيديولوجيـات.
واليـأس  الخـوف  بوضـوح  يعكـس  الكتـاب 
والارتباك الذي عايشـته الكاتبـة، وهذا الاعتراف 
بالضعـف لا يقلـل مـن قـوة النـص، بـل يجعل 
ا، فالألم والخـوف والعجز،  شـهادتها أكثر صدقـ�
كل ذلـك إنمما يُتُرجـم إلى صـورة عـن بطولـة 
الحريـة، وتتيـح  أراد  الـذي  السـوري  الشـعب 
الكاتبـة للقارئ فهم حجـم التضحيـة والمعاناة.

اللغـة  تمتـزج  اليوميـات،  صيغـة  خلال  مـن 
الآخريـن،  عـن  المنقـول  بالـكلام  الشـخصية 
فتنتقـل بين تجربـة الكاتبـة المبـاشرة وتجارب 
النـاس، لتصنـع نصًًـا يقف على خـط رفيع بين 

الصحفيـة. والواقعيـة  الأدبي  التوثيـق 
التحديـات  أيضًًـا على  الضـوء  الكتـاب يسـلط 
مـن  الكاتبـة  كـون  والطائفيـة،  الاجتماعيـة 
جعلهـا  للثـورة  وانتماؤهـا  العلويـة،  الطائفـة 
ا للاتهـام بالخيانـة والعمالة، لكنهـا تقاوم  هدفـ�
هـذه الصورة النمطيـة، وتؤكد انتماءها للشـعب 
وثورتـه السـلمية، مـن خلال نصهـا، توضح أن 
الثـورة ليسـت مسـألة طائفيـة أو عرقيـة، بـل 
حالـة إنسـانية عامـة، تتطلـب مواجهـة القمـع 
والظلـم، مـع الإبقـاء على حيـاد أخلاقـي تجاه 
خنـدق  في  الانـزلاق  دون  الآخريـن،  المدنـيين 

القتلـة أو الأيديولوجيـا المتطرفـة.
التـي  اليوميـات  عـن  نـص  نيران”  “تقاطـع 
الخـوف  عـن  أدبيـة،  شـهادة  إلى  تحولـت 
والرصـاص والاعتقال، فالكاتبـة تعيش الأحداث 
وتوثقهـا، وتسـمح للقـارئ بأن يـرى كل لحظة 
مـن داخلهـا، كما لـو كان يشـهدها بنفسـه، ثم 
يمكـن  لا  إنسـانية  قصصًًـا  يصنـع  النـص  إن 
تجاهلهـا، عـن حـرب لم تقتـل فقـط الجسـد.

من سمر يزبك؟
ولـدت سـمر يزبـك في 18 مـن آب عـام 1970 
بمدينـة جبلـة السـورية، وهـي كاتبـة وروائية 
الأدب  في  شـهادة  تحمـل  سـورية،  وصحفيـة 

العـربي مـن جامعـة "تشريـن".
 لهـا أعمال أدبيـة متنوعـة، تشـمل مجموعـات 
امـرأة"،  و"مفـردات  "باقـة خريـف"  القصـة 
و"صلصـال"  الـسماء"  "طفلـة  وروايـات 
و"رائحة القرفة"، كما عملـت في كتابة الحلقات 

الوثائقيـة. والأفلام  التلفزيونيـة 

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

رياضة

يسـعى الاتحاد السـوري لكرة السـلة إلى الانفتاح على التجـارب الإقليمية الناجحـة، وتعزيز التعاون 
مـع عـدد مـن الاتحـادات العربيـة، في إطـار تحركاتـه لتطويـر كـرة السـلة محلي�ـا، واضعًًـا تبـادل 

الـخبرات ضمـن أولوياتـه خلال المرحلـة المقبلة.

وتـأتي هـذه التحـركات عبر مـراسلات ومقترحـات 
أوليـة لم ترتـقِِ بعـد إلى اتفاقيـات رسـمية، لكنهـا 
تعكـس توجهًًا واضحًًا نحو الاسـتفادة مـن التجارب 
المتقدمـة في المنطقـة، بمما يسـهم في إعـادة بنـاء 
وتطويـر اللعبـة على أسـس أكثر حداثة وتنافسـية.
وقـال رئيـس المكتب الإعلامـي في الاتحاد السـوري 
لكـرة السـلة، مهنـد ملص، لعنـب بلـدي، إن الاتحاد 
يعمـل حالي�ـا على تعزيـز قنـوات التواصـل مع عدد 
مـن الاتحـادات الشـقيقة، منهـا السـعودية ولبنان، 
مـشيًرًا إلى أن هـذه الخطـوات تـأتي في إطـار بناء 

نمماذج تعـاون مماثلة.

نموذج تعاوني
اطلعـت عنـب بلـدي على نمموذج مراسـلة الاتحـاد 
السـوري لكرة السـلة للاتحـاد السـعودي، وذلك في 

إطـار الجهـود لتوسـيع آفـاق التعـاون الإقليمي.
ويظهـر هـذا النموذج ملامـح أولية لبرامـج مشتركة 
محتملـة، تركز بشـكل أسـاسي على تبـادل الخبرات 
الفنيـة والتطويريـة، وذلـك وفـق المحـاور المقترحة 

لية: لتا ا
• إنشـاء برنامـج تبادل حكام موسـمي بين الطرفين، 
المشـاركة  أولويـة  البلديـن  حـكام  يمنـح  بحيـث 
الاحتياجـات  وفـق  المحليـة،  المسـابقات  بعـض  في 

والأنظمـة المعتمـدة لـدى كل اتحـاد.
• إقامـة معسـكرات تدريبيـة مشتركـة للمنتخبـات 
الوطنيـة في سـوريا أو في السـعودية أو في دولـة 
ثالثـة، وذلـك وفق الرزنامـة الرياضيـة المعتمدة لدى 

لطرفين. ا
• منـح فـرق البلديـن أولويـة الدعوة للمشـاركة في 
البطـولات الوديـة التـي يقيمها أي مـن الطرفين، بما 
يعزز الاحتـكاك الفني وتبـادل الـخبرات بين الأندية 

والمنتخبات.
• إطلاق سلسـلة ورشـات تدريبية مشتركة للمدربين 
بمسـتويات مختلفـة )أسـاسي، متوسـط، متقـدم(، 
تتناول الجوانـب الفنية والبدنيـة والتحليلية الحديثة 

في تدريـب كرة السـلة.
• تنفيـذ برامج معايشـة للمدربين تتيـح لهم حضور 
الحصـص التدريبيـة والمباريات الرسـمية ضمن فرق 

أو منتخبـات البلديـن، بهـدف نقـل المعرفـة وتبادل 
الـخبرات العملية.

 U14 /( تنظيـم مباريـات وديـة للفئـات العمريـة •
U16 / U18( ضمـن نافـذة زمنيـة سـنوية ثابتـة 
قـدر الإمـكان، دعامًا لمسـار تطويـر المواهب الشـابة 

في كلا البلديـن.
• تنسـيق فـرص رعاية مشتركـة لبعـض الفعاليات 
والمعسـكرات أو المنتخبات، بما يحقق قيمة تسـويقية 

أعلى للطـرفين ويعزز جاذبيـة الشراكات الرياضية.
ولفـت ملـص أن الهـدف الرئيس من هـذه التحركات 
خلال  مـن  الـخبرات  تبـادل  تحقيـق  في  يتمثـل 
ا إلى أن هـذه الاتفاقيـات  اتفاقيـات مسـتقبلية، لافتـ�
ع بعـد، وإنما لا تـزال ضمن إطـار المراسلات  لم تُوُقـ�
مـع  المتبـع  النهـج  ذات  وهـو  الأولي،  والتواصـل 

الاتحاديـن الآسـيوي وغـرب آسـيا.

العلاقة مع الاتحادات الآسيوية
قـال رئيـس المكتـب الإعلامـي في الاتحاد السـوري 
لكـرة السـلة، مهنـد ملـص، إن العلاقـة مـع الاتحاد 
ولا  ومؤسسـاتي،  سـلس  بشـكل  تـسير  الآسـيوي 
توجـد أي تحديـات تُذُكر في هذا الإطـار، حيث تقوم 
على رؤيـة مشتركـة تهـدف إلى تطويـر كرة السـلة 
على مسـتوى المنطقة والقارة الآسـيوية بشـكل عام.
وأشـار ملص إلى أنـه لا توجد حالي�ـا برامج مشتركة 
مؤكـدة مـع الاتحـاد الآسـيوي، إلا أن مـن المتوقـع 
ا لتطوير الـدربين والمراقبين على  تنظيـم دورة قريبـ�

المسـتوى الـحلي، وليـس القاري.
وشـدد على أن التعـاون مـع الاتحـادات الإقليميـة 
استراتيجيـة  أساسـية في  والدوليـة يشـّكّل ركيـزة 
الـخبرات  مـن  الاسـتفادة  مـن  يتيحـه  لما  الاتحـاد، 
التراكميـة التي حققتهـا هذه الاتحـادات، خاصة في 

ظـل وجـود تجـارب متقدمـة في المنطقـة.
ولفـت إلى أهمية الاسـتفادة من تجارب دول سـبقت 
في هـذا المجـال، مثـل لبنـان والأردن، إضافـة إلى 
التجـارب المتناميـة في كل مـن السـعودية والإمارات 
والبحريـن، مؤكـدًًا أن دراسـة هذه الـنماذج الناجحة 
تمثـل خطـوة ضروريـة نحـو بنـاء تجربة سـورية 

خاصـة تسـهم في تطويـر كـرة السـلة الوطنية.

جريممة قتـل غامضـة ترتبـط بملف فسـاد كبير، 
التطـورات  مـن  لسلسـلة  الأولى  الشرارة  تشـّكّل 
الدرامية المتشـابكة. بهذا السـطر التعريفي يمكن 

تلخيـص أحـداث مسلسـل "سـعادة المجنون".
سـبيعي،  الديـن  سـيف  أخرجـه  الـذي  العمـل، 
وكتبـه علاء مهنـا، يقـدم تجربـة دراميـة تراهـن 
على البعـد النـفسي العميـق والتشـويق المركـب، 
جامعًًـا ثلاثة من أبـرز نجـوم الدراما السـورية، 

عابـد فهـد وسلافـة مـعمار وباسـم ياخور.

جريمة تفتح أبواب الفوضى
تنطلـق أحـداث المسلسـل مـن جريممة غامضـة 
للقاضيـة "صبـا"، طليقـة "أوس" الـذي يـؤدي 
دوره عابـد فهـد، ترتبـط بملـف فسـاد واسـع، 
لتتحـول هـذه الجريممة إلى نقطـة ارتـكاز لبناء 
سردي متشـعب، يكشـف تدريجي�ـا شـبكة مـن 
العلاقـات المتشـابكة داخـل بيئـة شـعبية تعيش 

على وقـع الصراعـات.

لا تتوقـف الحكايـة عنـد حـدود الجريممة، بـل 
تتوسـع لتشـمل ملفـات حساسـة مثـل التهريب، 
بعـض  داخـل  والفسـاد  الممنوعـات،  وتجـارة 
مفاصـل العدالـة، مـا يمنـح العمـل بعـدًًا واقيًعًا 

معـاصرة. اجتماعيـة  تحـولات  يعكـس 

صراع المال والنفوذ
شـخصيات  ثلاث  على  الدرامـي  البنـاء  يقـوم 
السـلطة"،  "مثلـث  يشـبه  مـا  تشـّكّل  محوريـة 
حيـث لا تحكـم العلاقـات بينها أي قيـم أخلاقية، 

بـل المصالـح فقـط.
رجل يسـعى بلا تردد نحـو المال والنفـوذ، وامرأة 
بـاردة تتحـرك بدافـع السـيطرة، ورجـل أعمال 
انتهـازي يتلاعـب بالجميـع لـضمان بقائـه في 

. لقمة ا
هـذا التكويـن يخلـق صراعًًـا مفتوحًًـا تتداخـل 
فيـه الخيانـة مـع الرغبـة، والحـب مـع الانتقام، 
في لعبـة لا تـعترف إلا بممن يملـك القـدرة على 

داخلهـا. الاسـتمرار 

عابد فهد.. الجنون كقناع
يقدم عابـد فهـد شـخصية "أوس صبري"، وهي 
لافتـة:  مفارقـة  على  تقـوم  محوريـة  شـخصية 
الحقيقـة  في  لكنـه  ا،  مجنونـ� يبـدو  قـد  رجـل 
الأكثر وعي�ـا بمما يـدور حولـه، فتضعـه الأحداث 
في موقـف حـرج يـجبره على الاعتراف بجريممة 
لم يرتكبهـا، فـيما يشـبه "صفقة مع الشـيطان"، 
أو  للنجـاة  الوحيـدة  وسـيلته  الجنـون  ليصبـح 

للمنـاورة داخـل شـبكة معقـدة مـن المصالـح.
وقـد وُصُـف أداؤه بأنه "جنـون ذكي"، يعتمد على 
البرود والهـدوء أكثر مـن الانفعـال، مـا يعكـس 

عمـق الشـخصية وتعقيدهـا النفسي.

سلافة معمار.. سلطة بوجه بارد
شـخصية  مـعمار  سلافـة  تقـدم  المقابـل،  في 

"لـيلى"، التـي تمثل نمموذج الممرأة القويـة، لكنها 
في الوقت ذاته شـخصية فاسـدة تتحـرك بمنطق 

السـيطرة المطلقـة.
لا تعتمـد "لـيلى" على القـوة المبـاشرة، بـل على 
مـا  المعقـدة،  والعلاقـات  العاطفـي  التلاعـب 
يجعلهـا أحد أخطـر أطـراف الصراع داخل العمل، 
خصوصًًا مـع تصاعد التوتر بينهـا وبين "أوس".

باسم ياخور.. تحول يعيد ترتيب المشهد
أمـا "أشرف" الـذي يـؤدي دوره الفنـان باسـم 
فيواجـه   ، لمحـامٍٍ مركبـة  بشـخصية  ياخـور 
ويلجـأ  معقـدة،  ومهنيـة  أخلاقيـة  صراعـات 
للتلاعـب بالثغـرات القانونيـة، وينتقل مـن مهنة 
المحامـاة إلى القضـاء، في خطـوة تعيـد تشـكيل 

القصـة. داخـل  القـوى  موازيـن 
قانوني�ـا  الصراع طابعًًـا  التحـول لا يمنـح  هـذا 
فقـط، بـل يجعلـه أكثر تعقيـدًًا، حيـث تتداخـل 
العلاقـات العائليـة مـع السـلطة القضائيـة، مـا 
أخلاقيـة  اختبـارات  أمـام  الشـخصيات  يضـع 

حـادة.

سرد قائم على التأجيل والتشويق
يعتمـد "سـعادة المجنون" على بنيـة سردية تقوم 
على كشـف تدريجـي للأحـداث، حيـث لا تُقُـدَّمَ 
الإجابـات مبـاشرة، بـل تُؤُجََّـل لمصلحـة تصعيد 

الغموض. التوتـر وبنـاء 
هـذا الأسـلوب يجعل المشـاهد شريـكًًا في تحليل 
الأحـداث، خاصـة مـع تعـدد الطبقـات النفسـية 

للشـخصيات.

البيئة البصرية عامل قوي
يتميز العمـل بمعالجة إخراجية تعتمـد على ألوان 
بـاردة وإيقـاع بصري يعكـس العزلـة النفسـية 
تصويريـة  موسـيقا  جانـب  إلى  للشـخصيات، 

تحافـظ على مسـتوى عـالٍٍ مـن التوتر.

 عنب بلدي - يزن قر 

الـدوري  مـن  جولـة  كل  نهايـة  مـع 
الانضبـاط  لجنـة  تصـدر  السـوري، 
والأخلاق في اتحـاد كـرة القـدم قـرارات 
الأنديـة،  بعقوبـات على  تتمثـل  جديـدة، 
وإيقـاف للاعبين، وغرامـات بحق إداريين، 
الـجماهير. تسـتهدف  إجـراءات  ا  وأحيانـ�

مشـهد يتكـرر بشـكل شـبه ثابـت، حتى 
بـات جـزءًًا مـن روتين المتابعـة، دون أثر 

واضـح يتجـاوز البيانات الرسـمية.
تكـرار  مـع  العقوبـات  تشـديد  ورغـم 
الملاعـب  سـلوك  أن  يبـدو  لا  المخالفـات، 
يتغير بالقـدر المتوقع، فالمخالفات نفسـها 
لتبقـى  تتضاعـف،  والعقوبـات  تتكـرر، 
النتيجـة حلقـة مفرغـة مـن الفعـل ورد 

الفعـل.
في هذا السـياق، يبرز تسـاؤل: هل تكفي 
العقوبـات لتحقيق الـردع، أم أن المشـكلة 
تتجاوزهـا إلى بيئـة كرويـة لم تعـد هذه 

الإجـراءات قـادرة على ضبطها؟

أداة ضمن منظومة ردع متكاملة
يرفـض رئيس لجنـة الانضبـاط والأخلاق 
في الاتحـاد السـوري لكرة القـدم، فراس 
العقوبـات  أثـر  اختـزال  علي المصطفـى، 
بنتائجهـا المبـاشرة، معتبًرًا أن هـذا الطرح 
“مشروع في ظاهـره”، لكنـه يحتـاج إلى 

ضبـط ضمـن الإطـار القانوني.
وقـال المصطفـى، في تصريحـات لعنـب 

بلـدي، إن العقوبـات لا تُبُنـى على معيـار 
“الجـدوى الآنيـة” أو الانطبـاع العام، بل 
على مبـدأ التناسـب مـع جسـامة المخالفة 
وظروفهـا، وهـو مبدأ معتمـد في الأنظمة 
التأديبيـة الدولية، ولا سـيما ضمـن لوائح 

الاتحـاد الدولي لكـرة القـدم )فيفا(.
ليسـت  الماليـة  الغرامـات  أن  إلى  وأشـار 
غاية بحـد ذاتها، بـل أداة ضمـن منظومة 
ردع متكاملـة، لا يمكـن أن تحقـق أثرهـا 
دون تحمـل الأندية مسـؤوليتها في ضبط 

وكوادرها. جماهيرهـا 
كما لفـت إلى أن تكرار المخالفـات لا يُقُابل 
بتـدرج شـكلي ثابـت، بـل يفتـح البـاب 
خطـورة  وفـق  العقوبـات  تشـديد  أمـام 
الفعـل، لتشـمل إجـراءات قـد تصـل إلى 
إقامـة المباريـات دون جمهـور، أو نقلهـا 
خـارج الأرض، أو حتـى حسـم النقـاط.

تطوير وتعديلات على اللوائح
أكـد رئيـس لجنـة الانضبـاط في اتحـاد 
الكـرة، فـراس علي المصطفـى، أن تطوير 
اللوائـح يبقـى أمرًًا مسـتمرًًا بحكم طبيعة 
على  مشـددًًا  المتـغير،  الريـاضي  الواقـع 
ضمـن  التطويـر  هـذا  يتـم  أن  ضرورة 
الأطـر القانونيـة المعتمـدة وبمما يتوافـق 

مـع المعـايير الدوليـة.
وكشـف المصطفى لعنـب بلدي، عـن إعداد 
تعـديلات جديـدة على اللائحـة تهدف إلى 

تعزيز فعاليـة الردع، وهـي حاليًًا في طور 
الاستكمال لاعتمادها رسـميًًا، على أن تُطُّبّق 
مـع مرحلـة الإيـاب بعـد إقرارهـا ونشرها 
عبر القنـوات الرسـمية للاتحـاد الرياضي.

أثـر  قيـاس  أن  إلى  المصطفـى  وخلـص 
الغرامـات  بعـدد  يكـون  لا  العقوبـات 
الأطـراف  التـزام  بممدى  بـل  المتراكمـة، 
أن  معـتبًرًا  سـلوكها،  وتطـور  المعنيـة 
تحقيـق ذلـك يتطلـب شراكـة بين اللجنة 
والأنديـة وكـوادر اللعبـة، بـدل الاكتفـاء 
وحدهـا  القانونيـة  النصـوص  بتحميـل 

المعالجـة. مسـؤولية 

احتواء الشغب دون حرمان الجماهير
دون  الـدوري  مباريـات  إقامـة  خيـار 
الـفترة  خلال  مطروحًًـا  كان  جمهـور 
الماضيـة، إلا أن وزارة الرياضـة والشـباب 
والاتحـاد الريـاضي أبديا تمسـكًًا واضحًًا 
باسـتمرار حضـور الـجماهير، وعملا على 
تثبيت هـذا التوجه رغم التحديـات الأمنية 
التـي تشـهدها الـبلاد، وفق ما قالـه مدير 
السـوري  الاتحـاد  الإعلامـي في  المكتـب 

لكـرة القـدم، أنـس عمـو، لعنـب بلدي.
تتركـز  الحاليـة  الجهـود  أن  عمـو  وبنيّن 
على معالجـة ظواهر الشـغب والمخالفات، 
بالتوازي مـع الحفاظ على حـق الجمهور 
ا إلى أن رئيس  في حضـور المباريات، لافتـ�
فـراس  القـدم،  لكـرة  السـوري  الاتحـاد 

ميدانيـة  زيـارات  مؤخـرًًا  أجـرى  تيـت، 
وتشريـن،  حـطين  أنديـة  إدارات  إلى 
وعقـد اجتماعـات مـع روابط المشـجعين، 
الشـغب  أحـداث  خلفيـات  على  للوقـوف 
التـي رافقت مبارياتهـم في الجولة الـ15، 
في محاولـة للحـد مـن تكرارهـا وتعزيـز 

المدرجـات. الانضبـاط في 

الغرامات وحدها لا تكفي
قال مـدرب نـادي الجيش، طـارق جّبّان، 
إن العقوبـات المالية لم تعد تجدي نفعًًا في 
ظـل الظـروف الاقتصادية الصعبـة التي 
تعـاني منهـا الأنديـة السـورية، موضحًًا 
في تصريح لعنـب بلـدي، أن الأندية غالبًًا 
مـا تتأخـر في دفـع الغرامـات، مما يقلل 

مـن فعاليتهـا كأداة للردع.
ان أن العقوبـات الماليـة وحدها  وأكـد جبـ�
لا تكفـي للحـد مـن المخالفـات المتكـررة 
التـي تصدر عـن اللاعـبين أو الجماهير أو 
الإداريين، داعي�ـا لجنـة الانضباط إلى تبني 
مثـل  وواقعيـة،  صرامـة  أكثر  إجـراءات 
خصـم النقـاط مـن النـادي المخالـف، أو 
نقـل المباريـات إلى خـارج أرض الفريق، 

أو إقامـة المباريـات دون جمهـور.
وأضـاف أن هـذه الإجـراءات قـد تكـون 

داخـل  الانضبـاط  الأقـوى لإرسـاء  الأداة 
الملاعـب، لأن الأنديـة والجماهير عـادة ما 
تتجاوب بشـكل أسرع مع القيـود المباشرة 
على الأداء والنتائـج مـن مجـرد الغرامات 
الماليـة، التـي لا تؤثر كـثيًرًا على السـلوك 

في ظـل الأزمـة الاقتصاديـة الراهنة.
وأشـار جب�ـان أيضًًـا إلى أن تطبيـق هـذه 
التـدابير بشـكل متدرج وعـادل بين جميع 
الأنديـة قـد يسـاعد على إعـادة التـوازن 
دون  الانضبـاط  ويعـزز  الـدوري،  إلى 
متابعـة  في  الجمهـور  بحـق  المسـاس 
المباريـات، ويحـد مـن تكـرار المخالفـات 
التـي أصبحـت جـزءًًا متكررًًا من المشـهد 

الـحلي. الكـروي 
ويبقـى الـدوري السـوري محكومًًـا بين 
الاقتصـادي  والواقـع  العقوبـات  تشـديد 
والاجتماعـي للأنديـة، فالغرامـات وحدها 
لم تعـد كافيـة، والـردع الحقيقـي يتطلب 
إجـراءات مبـاشرة وتضافر جهـود الاتحاد 

والجماهير. والأنديـة 
ومـع التعـديلات الجديـدة على اللوائـح، 
في  الانضبـاط  لإرسـاء  الجميـع  يسـعى 
الملاعـب والحـد مـن المخالفـات المتكررة، 
بمما يضمن اسـتقرار الـدوري واسـتمرار 

حضـور الـجماهير

ًـا ناريــة خلال مبــاراة ضــد الوحــدة بالملعــب البلــدي فــي اللاذقية - 17 آذار 2026 )نادي تشــرين الرياضي( جماهيــر تشــرين يطلقــون ألعاب�

مــن مبــاراة المنتخبين 
الســوري والبحريني 
فــي الجولة الأخيرة 
مــن التصفيات 
المؤهلــة لكأس آســيا 
لكرة الســلة 2025 
- 25 شــباط 2025 
)FIBA(

شغب مستمر رغم العقوبات  

الدوري السوري بلا ردع حقيقي 
واتحاد اللعبة يطور اللوائح

اتحاد "السلة" السوري 
يسعى إلى 

شراكات إقليمية لتطوير اللعبة

"سعادة المجنون" يغوص في العتمة النفسية وصراع النفوذ

َ

الفنانة سلافة معمار في مشهد من مسلسل "سعادة المجنون" - 2 آذار 2026 )قناة لنا(
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مؤسسة إعلامية سورية مستقلة تأسست عام 2011، تقدم تغطيات على 
مدار الساعة عبر موقعها الإلكتروني التفاعلي بأكثر من لغة، وتصدر 

مطبوعة أسبوعية، سياسية، اجتماعية، منوعة. فضلًًا عن مجموعة من 
الحسابات النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعددٍ من الخدمات 

الأخرى.

تغيير النشيد 
مع تغيير القناعات

  خطيب بدلة

مشكلة النشيد الوطني السوري، حماة الديار، الذي كتبه 

الشاعر خليل مردم بيك، ولحنه الأخوان فليفل، سنة 1938، 

يرمز للعروبة والإسلام، أكثر مما يرمز لدولة سورية 

مستقلة، فهو يشيد بعرين العروبة، والوليد الأموي، 

والرشيد العباسي، وفيه ذكر للشآم، وليس لـ"سوريا"، وأنا، 

شخصيًًا، لست معجبًًا به، وأؤيد تغييره. 

ولكن تغيير النشيد الوطني، لا يكون بهذه البساطة، 

بل يأتي نتيجة تغيرات واسعة في البنى السياسية، 

والاقتصادية، والاجتماعية للدولة، تترافق بتغيير في عقلية 

الشعب ومزاجه، فتصبح سوريا دولة تنتمي لتاريخها، 

وحضارتها، وخصائصها، قبل أي اعتبار آخر.. ومن جهة 

ثانية، لا يصح أن تغير النشيد سلطة انتقالية، فهذا من 

اختصاص مجالس منتخبة من قبل الشعب، تأتي بعد 

الفترة الانتقالية. هل حصل هذا؟ أبدًًا، بالعكس، فالسلطة 

الحالية، تبدو أكثر تمسكًًا بالإسلام والعروبة، وابتعادًًا عن 

سردية الدولة السورية من أي سلطة سابقة، وبالتالي، فإن 

تغيير النشيد الآن، نوع من العبث. 

تظهر، في الحروب الأهلية، تجليات الانهيار، فتصبح 

الفوضى هي الأساس، وغالبًًا ما تكون الشخصيات التي 

تصل إلى السلطة، بحكم الظروف الاستثنائية، جاهلة بألف 

باء بناء الدول المنهارة، وفي الوقت نفسه تراها مندفعة 

لفعل شيء يدل على أنها "فهمانة".. وهذا ما شهدناه، 

وعشناه، في سوريا، خلال أكثر من سنة فائتة، إذ سارعت 

السلطة إلى إجراء تغييرات بعيدة عن اختصاصها، مثل 

العلم، والنشيد الوطني، والرؤية البصرية، وتجاهلت، في 

الوقت ذاته، القيام بالإجراءات الضرورية لبناء مؤسسات 

الدولة التي تجعل الشعب هو الذي يقرر ما يتعلق بحاضره 

ومستقبله. 

، تعرضت  الأمر، في الدول المستقرة، مختلف تمامًًا، فمثالًا

مصر للعدوان الثلاثي الإسرائيلي- الفرنسي- البريطاني، 

سنة 1956، وهي في أوج صعودها، وتغيراتها البنيوية، 

بعد ثورة 1952، فكان النشيد الذي رويت لكم حكايته، 

في زاوية سابقة من "عنب بلدي"، وهي أن الموسيقار 

كمال الطويل، تأثر كثيرًاً بأصوات الغارات الجوية على 

بلده، فتدفقت مشاعره الوطنية، بشكل عفوي، فألف، 

بالاشتراك مع صديقه الشاعر الثوري صلاح جاهين، ذلك 

النشيد الحماسي المتميز، "والله زمان يا سلاحي"، وفي 

السنة التالية، اعتمدته الدولة المصرية نشيدًًا وطنيًًا، بقي 

يلهب مشاعر المصريين، والعرب عمومًًا، حتى خلال هزيمة 

1967، وفي أثناء حرب أكتوبر 1973.

ولكن، واعتبارًًا من هذه اللحظة التاريخية، بدأت التحولات 

الكبرى تحصل في مصر، وفي المنطقة العربية عمومًًا، فقد 

اتخذ الرئيس، أنور السادات، قرارًًا رهيبًًا، خطيرًاً، صادمًًا، 

بالصلح مع إسرائيل، وسافر، من توه إلى سوريا، وعرض 

أمر المصالحة على حافظ الأسد، فرفض، وعرضه على 

الفلسطينيين، ورفضوه، فذهب منفردًًا، وحقق السلام لمصر 

وحدها.. وعندما عاد إلى مصر، كان يحمل فكرة قيل إن 

الإسرائيليين طرحوها عليه في أثناء التفاوض، وهي: كيف 

سنقيم سلامًًا، بينما نشيدكم الوطني يحث على الحرب؟

السادات استدعى الموسيقار محمد عبد الوهاب، وطلب 

منه العمل على تغيير النشيد الوطني، وكان حظ المصريين 

كبيرًاً، عندما وجدوا نشيدًًا عظيامًا كان قد ألفه موسيقار 

الشعب، سيد درويش، في العشرينيات، وهو "بلادي 

بلادي"، وفيه مشاعر وطنية، مصرية، خالصة.. خفيف، 

نظيف، ولحنه رائع! 

صليب التركمان..
 لسان "الأوغوز" الذي لم يخفت

 في الساحل السوري
  عنب بلدي  -آلاء شعبو

  
في أزقـة قريـة صليـب التركمان التابعـة لمحافظـة اللاذقيـة، تـحضر لغـة "الأوغـوز" العتيقـة 
في تفاصيـل الحيـاة اليوميـة لسـكانها، حيـث حافظت قرابـة ألفي عائلـة على تداولهـا، لتبقى 
التركمانيـة لغـة البيـت والشـارع التـي يتوارثهـا الأطفـال قبـل دخولهم المدرسـة، ولم تسـتطع 

عقـود الاسـتقرار في المتوسـط محوها.
ويؤكـد مختـار القريـة، عبـد الله حـسين، لعنـب بلـدي، أن هذا اللسـان يشـكل الرابـط الأقوى 
بين الأجيـال، ففـي أزقـة القريـة، يكتسـب الأطفـال لغـة البيـت التركمانية قبـل العربيـة التي 
يتعلمونهـا لاحقًًـا في المدرسـة، هـذا الترتيـب جعـل مـن التركمانيـة "لغـة العاطفـة والعيش"، 

بيـنما بقيـت العربيـة لغـة المعـاملات والتعليم.
ويـشير السـكان إلى أن اسـتمرارية اللغـة تعـود لنمط الحيـاة الاجتماعـي داخل القريـة، حيث 

دار تفاصيـل البيـع والشراء في "الـدكاكين" والتشـاور في "المضافـات" باللغة الأم. تـ�

العلَم.. صمود لستة عقود
لا يقـتصر حضـور الهويـة في صليـب التركمان 
على اللسـان، ويمتـد إلى رمـوز ماديـة متوارثـة، 

م الـذي يتجـاوز عمـره 60 عامًًا. أبرزهـا اللـ�ع
م يُوُضـع على أربعـة كـراسي صـغيرة  هـذا اللـ�ع
مزينـة بزخـارف يدوية، ويجـوب شـوارع القرية 
الجماعيـة  كالأعـراس  الـكبرى،  المناسـبات  في 

واسـتقبال الحجـاج القـادمين مـن مكـة.
توقف رفع اللَعمَ بين عامـي 2008 و2009 نتيجة 
تضييق أمنـي على أي تعبير عـن خصوصية إثنية 
الأهـالي خاطـروا  أن  إلا  ثقافيـة في سـوريا،  أو 
بالاحتفـاظ بـه مخبـأ في بيوتهـم، ليعـود بعـد 
سـقوط النظـام إلى مكانـه الطبيعـي في مقدمـة 
المحافـل، بوصفه علامـة على اسـتمرارية التقاليد 

وكسر القيـود التـي فُرُضـت عليهم سـابقًًا.

في صليب التركمان لا يزال كبارنا يتحدثون 
بلسان الأجداد، ومنهم من أمضى عمره دون 

أن يحتاج إلى الحديث بالعربية.
عبد الله حسين
مختار قرية صليب التركمان

فلكلور العرس.. من "الحنة" إلى "الزبون"
طقـوس  في  بوضـوح  الثقـافي  التمايـز  يظهـر 
الأعـراس التـي تمتـد لعـدة أيـام، لتبـدأ مـن ليلة 
"الحنـة" التي تسـبق يـوم العرس، حيـث تجتمع 
التركماني،  والزمـر  الطبـل  إيقـاع  على  النسـاء 
وتـحضر الأزيـاء التقليديـة التـي تحمـل ملامـح 
أناضوليـة واضحـة، فيرتـدي الرجـال "الزبـون" 

و"اليشـمغ"، بيـنما تتزين النسـاء بــ"الشروال" 
بقطـع  ا  أحيانـ� المرصـع  و"الفـس"  و"التنـورة" 

معدنيـة تقليديـة.
هـذا الزي التقليـدي يورث مـن الأمهـات للكّنّات، 
ا بمهـارة تضمـن بقـاء تفاصيـل  ويُصُنـع يدويـ�
التطريـز التـي تعكـس ذاكرة جماعية لم تسـتطع 

محوها. الحداثـة 
وتترافـق هـذه المظاهـر مـع مقامـات موسـيقية 
يتقـن المغنـون المحليـون أداءهـا، وهـي مقامات 
كركـوك  مقامـات  مـع  مذهـل  بشـكل  تتقاطـع 
وتلعفـر، مـا يثبـت وحـدة الفـن التركماني رغـم 

الجغرافيـا. تشـتت 

المطبخ.. سر "سرغي بورما" واليخنة
في بيـوت صليـب التركمان، يحافـظ المطبـخ على 
نكهتـه الأولى، وتعـتبر حلـوى "سرغـي بورمـا" 

)Burma( أيقونـة موائـد الأعيـاد.
قالت السـيدة ماريـا الصابـوني )50 عامًًا(، لعنب 
بلـدي، إن مهـارة صنـع هـذه الحلـوى تكمن في 
ا ليصبـح شـفافًاً كالورق،  "فـرد العـجين" يدويـ�
ـه بشـكل  ثـم حشـوه بالجـوز أو القشـطة، ول�ف
حلـزوني يمنحـه قوامًًـا مقرمشًًـا يختلـف تمامًًا 

عـن البـقلاوة الشـامية المتعـارف عليها.
القريـة  في  فتُطُبـخ   )Yahni( "اليخنـة"  أمـا 
بأسـلوب "الطهـو البطـيء" للحـم مـع الخضار، 
مـع تقليـل الزيـوت والاعـتماد على مـرق اللحـم 
الصـافي، وهـو مـا يعكـس نمطًـًا غذائي�ـا قديمًًا 
كان يعتمـد على مـا تجود به الأرض مـن بقوليات 
حضر بلحـم  . وكذلـك "الكفتـا" التـي تـ� ومـواشٍٍ
صـافٍٍ دون إضافـات البرغـل الكـثيرة، لتكـون 

أقـرب للمطبـخ الأناضـولي الأصيـل.

"نخوة" الجوار والتعايش المتجذر
ترتبـط  واللغويـة،  الثقافيـة  خصوصيتهـا  رغـم 
صليـب التركمان بعلاقـات اجتماعيـة وثيقـة مـع 
محيطهـا الجغـرافي، يصفهـا المختـار عبـد اللـه 
والاحترام  "النخـوة  على  قائممة  بأنهـا  حـسين، 

المتبـادل".
وتظهـر هـذه الروابـط بشـكل جّليّ مـع القـرى 
المجـاورة ذات الأغلبيـة العلويـة، حيـث يـشترك 
يوميـة  حياتيـة  تفاصيـل  في  المنطقـتين  أهـالي 
لم تتأثـر بتبـدل الظـروف السياسـية، وهـو مـا 
أكـده لنا أبنـاء قرية الشـبطلية المجـاورة لصليب 

التركمان.
التكافـل  في  ا  عمليـ� يُتُرجـم  التعايـش  هـذا 
الاجتماعـي، خاصـة في شـهر رمضـان، حيـث 
تتبـادل العـائلات من القـرى المختلفـة الأطباق، 
وتتشـارك في موائـد الإفطـار، مـا يعكـس حالة 
الـجيرة  المبنـي على  مـن الاسـتقرار المجتمعـي 
تـراب  فـوق  المشتركـة  والمصالـح  الطويلـة 

السـاحل.

جذور "الأوغوز" في أحضان "المالديف"
يعـود اسـتقرار التركمان في المنطقـة إلى القـرن 
في  "الأوغـوز"  قبائـل  اسـتقرت  حين  الــ11، 
مرتفعـات السـاحل السـوري، مشـّكّلة مـا يُعُرف 

بـ"بايـر بوجـاك" )جبـل التركمان(.
هـذا  يمتـزج  تحديـدًًا،  التركمان"  "صليـب  في 
التاريـخ العريـق بـجمال طبيعـي فريـد، حيـث 
تلتـف البيـوت التـي لا تـزال تنطـق بالتركمانيـة 
حـول شـاطئ صخـري أبيـض بميـاه تركوازيـة 
صافيـة، بـات يطلـق عليـه "مالديـف سـوريا".

هـذا التناغم بين لسـان الأجداد وسـحر المتوسـط، 
يمتـد ليشـمل قـرى أخـرى في اللاذقيـة، مثـل 
قريـة أم الطيـور )ترونـش( التي تمتـاز بجمالها 
جبـل  عمـق  إلى  وصـوالًا  والسـاحلي،  الجـبلي 
التركمان بقـرى منطقتـي باير وبوجاك، والقسـم 

الـشمالي المحـاذي للحـدود.
اليـوم، يقف شـاطئ القريـة بتكويناته الكلسـية 
البيضـاء كشـاهد على بقـاء هذا المكون السـوري 
الثقافيـة،  هويتـه  على  حافـظ  الـذي  الأصيـل، 
لتظـل "صليـب التركمان" وجاراتهـا مـن القـرى 
التركمانيـة واحـدة مـن أجمـل نقـاط اللقـاء بين 

التاريـخ الآسـيوي والجغرافيـا السـورية.

تركمان سوريون يرتدون الزي التركماني في إحدى الفعاليات الثقافية - 14 كانون الأول 2025 )علم تركمان سوريا/فيسبوك (


